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الطربوش والقبعة 


بمناسبة فوزنا الجديد 

الطربوشش والقيمة 5 : أحد حين الزيات 8 
+1 ندرة البطولة ٠...‏ 2 الأستاذ عباتن مود المقاه كأن الطربوش امتياز عبل العامة أيام كان الآمر تلثرك 
الزمن ...ل ١‏ الأستاةابراهم د القامر الملا والآرناءود “لأنه كان. يومد ناج السلطان , وشبعار ا 
ب ار ميا ين > |لاناد د عبد ال مان ولباسالجبش ؛ ورمزالبطش ؛ وعلامة اتخطر ؛ فكانيك أن 
ع أثر الأحلاق فى لاعت و لولبيوجرى أب اسرد يكون ف الحى أوف الناحية (جندى) 7وأخد لتخشع النفوسٍ 

الى رالاماني ٠‏ 1-2 ا وتخضع الرءوس ويمى القانون وتثتق الحكومة » فلا يعر 
؟؟؟ ذكريات . . ... . . : الآشتاذ على الطنطاوي 


459 الاسلام والديمقر املية 


هعد اراء ابره مية أطرى , 


٠‏ : الامتاذ تيد الجيد نافع 
. : الإستاذ عود اماف الاناشيى 


أحد وهو واقف ٠‏ ولا يشتجر اثنان وهو ربولا 
يعرف الناسمن وراء بيته شرطة فى قسم» ولا قضاة فى عكمة 


1 اللسةةلشرقة محوث تلاية : الدكتور عحد غلاب وكان للقبعة امتياز على الطربرش أيام كان الشأن 
ككذا قل ؤرادشت . . ٠‏ : الفياسوف الامالى فردريك يتدة لاحتلال الاتجليز وامتيات الدول ؛ لآنهما كانت حيتتذ شارة 
149 طاقور ءءء ! الأستاذ يوسف البعيق الغلبة وبراءة الاجرام وصك الخصب وجواز المرور واشارة 
امد قة المكررب ...نام كا الثراء وأمارة التفوق؛ فكانيكفى أننرى ( الخواجة ) لزى 
٠+ |‏ مبكلانملر ...0.0 ؛ الدكتور أجد موسى ل ولاه 506 

0-١‏ على لتم ويد التهرة الث ثيل فى مسرلاميل الودقيج الغام الذى لايغرم »وا متصرف الذىلاحاسب ؛ والضاربي 
+0 كثاب خطبر عن روسيا الوفيية ‏ حديك جديد عن الذى لاتقذر أن تغل يديه , والسفيه الذى لاتستظيع أن 3 

المرج المسرى عليه , والمدير الذى يلك المصارف والمصاقع والمتاجر 


٠.‏ : الآستاذ ابراهم عسطق الشركات والازات والمقام والملاهم والفناهدق »ومن ورا 
ل لس والشركات واليارات والمقافىوالملاهئوالفنادق »ومن ورائه 


(الحكمة المخصوصة) .انحا كالفنصلية؛ وانخماكالختلطة:والتبجح 
)1(١‏ امم كان يطئق يومثت عل لاتتني الطربوش 


41 الرسالة 


اللأاشر والدعوى العريضة والأو الليط . فكان الطربوش 
عنوانا على ذلك الانسان الذى أفسدت فيه العبودية والجهالة 
مزايا الانساتة جعلتاه حيا تمافه الحياة » ووطنيا ينكره 
الوطن ؛ ووريثا يأتف منهالتراث , وخلفايمرضعنهالتاريخ؛ 
وكانت القبعة سمة على ذلك الآجنى المتقحم بقوته على 
الضعف » وبقدرته على الءجزء ويصحوته على الغفلة ؛ فالقايز 
فى واقع الآمر كان بين ناس و ناس » لا بين لباس ولباس ‏ 
فانك إذا وضعت الطربوش على جبة الأسد كان مفخرة » 
واذا وضعته على رأس القرد انقلب مسخرة ؛ وهل تصنع 
القبعة فى الرأس الدليل إلا أن تجعل منه زتجيا فى أمريكا , 
وحبشيا فى أفريقا ء وصعلوكا فىكل قارة ؟ 

أما نحن اليوم تفلق جديد فى دنيا جدتيدة : نيبت فينا 
ملكات الجنس قثرناعل الخسفت ؛ وتمردنا على الأذى » وزاحمنا 
الناس بالمناكب العريضة على مكاننا الخالى منذ قرون فى 
صدارة الآمم , فائفتسم الطريق البشرى من خلفنا على المجد 
الآول؛ ومن أمامنا على النصر الأخيرء وأصبح فى وضع 
الطريوش على جباهنا مواح من معو الشمس وشموخ ارم , 
وفى حمرته معان من أشعة الشروق ء ودماء التضحية : وأوراد 
الرييع . وأضواء اللهب ٠‏ فالتبرم به اليوم لا محد له فما أظن 
مساغاً من العقل مادام 'الرأس الذى يحمل.قد ارتفع وامتل 
واترن ٠‏ 

لا أريد أن أدخل بين الطربوش والقبعة » ولا أن أدعو 
إلمذاك أو إلىتلك ؛ وَإِمما أريد أن أقرل إن ضعفنا هو الذى 
ظل الطربرش كا ظل اللغة والعلم ؛ فاذا سوغ المنطق أن نقرلك 
الطربوش لاله لا يطاول القبعة » سوغ كذلك أن نبجر 
العرية لانها لا تنتشر فى كل أرض » وأن تخرج على العلم 
لأنه لابخفق فىكل سماء . ولن تجد أهرن على الناس من رجل 
يأنس فى نفسه الضعة فيحتال على العظمة بارتداء ثوب إلعظيم 

ماذا بض رك الطر بوش إذا كان لك طوائر تئر فى السحاب» 
وبواخر تمخر فى العباب ؛ ومدافع ترعد فى البر » وغازات 


تسظعفى الجو : وجل سظاهر ف العصبة , وقول ناقذ قالسياسة, 
ودأى مسموع ف الحلم » ومذهب متبو فى الأدب ٠‏ ووطن 
يدبره حكك , ويستثيروعايك » ويستقل يخيره وميره بنوه ؟ 

وماذا تنفعك الفبعة إذا قنعت من استقلالك بالاقرار 
به ء ومن وطنك بالقرار فيه ؛ ورضيت أن تعيش حميلة على 
قوةالحليفة : وصنيعةعل رحةالدول ؛ و١‏ كتفيت بمظاهر القدن 
من اللباس وال رياثوالترف واللهو ؛ وظللت على الغرائزالجافية 
والحس البليد » تكذ ب ترح » وتغ شلتربح , و تناقش فيفرط 
عليك صوتك ولسانك ويدك؛ وتحضر مجلس السماع فتجعله 
من التأوه والآنين والصخب والعربدة ماخوراً فى مستشنى ؛ 
وتسير فى الطريق مرحاً أو ذاهلا قتصدم المار فيلتفت إليك 
التفانة العانيترضيه ابتسامة عاذرة؛ فتبجمأنت عليه بالنظرة 
الشزراء والكلمة الفاحشة ؛ وتصعد الترام فتخطو بنعليك 


على أقدام الرا كبين حت تبلغ ملك فتتحط فيه كاشر الوجه 


غير ملتفت » أو ضاحك السنغير مكترث ؛ وتمربك الآنسة 
الخفرة أو السيدة الحاصن فتخز حسما بالنظرالفاجر, وتؤذى 
سمعها بالمنطق الخطل ‏ ولا ينبيك ضميرك الأاغلف إلى أن 
للأسرة حرمة وللجتمع كرامة ؟ 

طهر رأسك يأسيدى من درن هذه الخلال ثم ضع عليه 
طاقية أو لبدة أوأى غطاء شدت» ترتفع منزلتك فكل عين» 
وتقر هيبتك فى كل صدر ؟ فان قيمة ذلك فى الرأس الذى 
يحمله » والشعب الذى مثله » لا فى أصله ولافى شكله ولاق 
لونه ؛ والنوب 5 يقول الفرئسبون لا يصنع الراهب 

أى شرف أرفع لارأس ؛ وأى ثخر أملا للفم , من أن 
تذهب الوم بشرقيتك ومصريتك وطربوشك فتقول للدين 
غمطوك بالأمس : أرأيتم [للالجوهر الحر والمعدن الكريم » 
كيفطيرنهالقرون » وصبرته الأحداث » وتناهبته الاطاع , 
ثم خرج من عرك العبودية ومعركة الحرية » باهر اللون » 
متميز الشكل ءكامل الخصائص , حر الوجود ؛ لا هو ماسة 
فى خاتم ولادرة فى تاج :1 

ساناي 


الرسسالة 


ندرة السطولة 
للا ستاذ عيأاس مور دالعقاد 


العالر الفاضل الاستاذ أحمد أمين يروى .ما يتحدث به 


7 فريق من المتشائمين حين ينعون على العصر الحديث ندرة 


البطولة وقلة التبوغ » ويأل معهم : ٠‏ هل تحد فى الشع رأمثال 
بشار وأنى نواس وابن الروى وابن المعت وأبى العلاء ؟ 
وهل تحد ف التثر أمثال ابن المقفع والجاحظ وسبل بن هرون 
وعمرو بن مسعدة ! وهل تجد فى الغناء أمثال اسحق الموصلى 
وابراهم بن الهدى ؟ ء وقس على ذلك بطولة الحرب 
والسياسة والزعامة وسائر البطولات 

أن الظاهرة صميحة , وأن الجيل الحاضر فى الام الختلفة لايلد 


ب كثيرا من النوابغ ولابتج كثيرأ من الأابطال : وأن طابع هذه 


5 


العصور هو طابع المألوف والممتاد. لاطابع النابنة والبطل » 
ثم يستعرض الأسباب وتمها بقوله: .ما أحق هذا 
الموضوع بالدرس وثناول الكتاب له هن وجوهه الؤتلغة 5 
والموضوع» قال الاستاذ الثابه حفيق بالدرس والتناول 
هن وجوه عتتلفة , وليس لهأوان يفوت بفواته ٠‏ فاذا شغلتنا 
مرضوعات أخرى عن تناوله فى اليام ألماضية فليس ما يمنع 
اليوم أن نبدى الرأى فيه 
ورأينا أننا تخالف الاستاذ عنالفة النقيض للنقبض 4؛ 
ونمتقد أن العصرالحديت أغنى بالبعطولة والتبوغ مزكل عصر 
سلف بير استثناء ولا تحفظ ولا تغليب لاظن والاحتمال . 
وأله ليس أسبل ولا أقرب من ظهور خطأ المتشاكمين فما 
وصلرا إليه من تتيجة , لآنه ليس أسبل ولا أقرب منظهور 
الخطأ ما اعتمدوه من قياس 
إن الوجه فى المقارئة بين جيل وجيل أن نحصر الزمن 
وأن نحصر المزايا : وأن نحصر العناصر التى تقوم عليبا شهرة 


الادباء أو الاجيال 
وهذا الذىينساه المفاضلون بين عصرنا الحديث والعصور 
الغابرةكل النسيان 


عصر من تلك العصور 


1 


فن أمثلة ذلك سؤ الهم . ه هل تجد فى الشعر أمثال بشار 
وأنى نواس واين الرومى وابن المعتز ؤأنى العلاء؟ » 
فالذين يسألون هذا السنؤال يحسبون الماضى كله عصرآ 
واحدآ يقابله واحد من الحاضر هو العصر الذى نعيش فيه 
وينسون أن الزمن الذى نشأ فيه بشار والمعرى ممتد من 
أواسط القرن الثانى للهجرة إلى أواسط القرن الخامس » أى 


نحو ثلاثماثة سنة 1 
وينسون أن المكان الذى تدأو فيه بمند من المراق إلى 
الشام ؛ ومن الحضر إلى اليادية 


ويتسون أن العصر الحاضر الذى نميش فيه لا يمتد إلى 
| كثر من أربعين أو خمسين سنة وهو الزمن الذى يبدأ بفتوة 
الشاعر و يتهى برفائه 

وإنما الرجه أن يحصروا أربعين أو خمسين سئة من 
العصرالخديث م يحصروا أريعين أوخمسين سنة من العصور 
التدمة » ثم يعقدوا المقارنة بين هاتين الفترتين » فانم , 
ليدركون إذن حقيقة النفاوت بين عصرنا الحاضر وبين كل 


كذلك ينمى الئعاة على الحدثين أنيألوا أتفسهم:؛ ماهى 
المزية التىكان بها النابخ القدح ه انبغ , من قرينه الحديث ؟* 

فلا يسألر نمثلا : ماهو كناب الجاحظ الذى يستعجرون 
أبناء عصرنا عن الاثيان ينظيره ؟ فان لى يكن كتاب فا هو 
الموضوع؟ وانلم بكنموضوعفا هوالمقالأو اجملةأوالعيارة ! 

ول و كلفوا أنفسيم سؤالا "كهذا لمالت معمم كقة الميزان 
وعدوا ان الجاحظ ومن ثم أ كبر من الجاحظ يحتاجون الى 
أن يتتلاذوا على انا سمنالمتخلفين , وقلما يعئزونمرية واحدة 
لا بعد لها نظير من مزايا المتأخرين 

وأتجب من ذلك حديثهم عنالموصل وابراهم بنالمهدى 
ومن جرى بجراهما من المطريين فى العصور الاولى . قاذا 
سمعوا من هذا أو ذاك ؟ ومن أبن لهم أن الموصل بلغ شأو 
سلامة حجازىأو السيه درويش أو أم كلثوم فضلا عن |اسبق 
الذى لا يحارى والبون الذى لابدرك؟ 

آما أنا فأغلب الظن عندى أن الامى معكوس . وا نألحان 
الموصلى لا تعدو. أن تمكون مزيا من ننخيم البدو وصبغة 
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المحضارة المستعارة والآلات الناقصة: وكل ما يأنى على هذا 
الفط معروف الأصول معروف النطاق , وإن لم يكن معروذا 
بحروف النوطة وأصوات السماع 

كذلك بنى المتشائمون أن يتقصوا عتاصر الشبرة فى 
العصور القدعة قبل أن يعقدوا المقارئة بينها وبين نظائرها فى 
العصور الحديثة 

فدع أنهم ينسون أن يرجعوا الى وتائعقائد مثل يو ليوس 
قيصر أو الاسكتدر المقدول أو جتكيز خانقبلأن ير جحومم 
فى فنون الحرب على فوش وهندنيرج ومصطق كال ولوانهم 
رجعوا الى تلك الوقائع لما !كبروا من شأن الانتصار فها كل 
ذلك الا كار 

ودع أنهم يفسون انكل حرب لا بد فيا من ظافر ومن 
مهزوم ؛ وان الظفر وحده ليس بثىء ان لننظرمعهالىعواءله 
ودواعيه وتقبين انآ صالحة للتكرار فى كل وقعة وكل حين 

وذع انهم ينسرن أحكام المصادفات والعوارض وانما 
تدر 2 الزمن الحديث وتكثر ق الزمن القديم 

دعهذا جميعه ققد يكون ؤنسيانه بع ضاعذارلمن ينسوئه» 
ولكن كيف ترام يحارون الأقدمين قى مبالخاتيم عن هؤلاء 
العظاء وهى قائمة على دعارىو أ كاذيب نحرعلى بيكينمن بطلانها 
كل البطلان ؟ ألم يكن هؤلاء العظماء أربابا وأنصا ف أرباب 
وقديسين وأشباه قديسين فى رأى الأقدمين ؟ فكيف نقابل 
بيهم وبين خلفائهم فى عصرنا قبل أن نقط فى الميزان تلك 
المبالغات وتلك الدعاوى والاكاذيب؟ ان هذا ليق أن 
يضيف الى فضل المتأخرين لا أن يغض منه ويحيف عليه , 
لانم وم آدميون لبس إلا يوضعون ف المزان أمام أرباب 
وأنصاف أرباب! 

ليس فى ناريخ ني الانسانمئذ بدايته الى يومنا هذا عضر 
يعرض لنأ منيحائ الحوادث والامم والافراد مئالم ا يحرضه 
لنا العصر الذى نحن فيه 

ليس فى تاريخ ببى الانسان عصر برز فيه من البطولة 
والمغامرة والدهاء والقدرة والصبر على النصر والحريمة مثل 
ما برذ أمامنا فى الحرب المظمى 


وليى فى تاريخ بى الانان عصر تولى فيه عروش 
القياصرة والواقين والا كاسرة وقيض فيه ع ىأعنة السلطان 
رجال من« أبناء الشعب »'مصطق كال ورضا مبلوى وستالين 
وموسلينى وهتاروكابللرو وكارديناس .فاذا عندنا من الادلة 
على أن العصاميين فى الزمن القدم كانوا أيجب وأدنى الى 
البطولة فى صليعهم من هؤلاء ؟ 

وايس فى تاريخ ببى الانسان عصر واحد عرض لنا من 
نخوة الحب وفروسية العاطفة هثلما عرضه لنا العصرالحاضر 
فى غزام ملكالاتجلين السابق وصديقته السيدة سمبسون . فاذا 
عندنا من الادلة على أن غرام هيلاثة فى طروادة المزعومة كان 
أيجب وأدنى الى البطولة من هذا الغرام ؟ 

وليس فى تاريخ بى الانسانعصر واحد عرض أنا من 
أطوارالشعوبماءرضته لنااثورة الأسبائة والثورة الروسية 
من قبلها وعرضته معها اللثورات فى مصر والمند والصين . 
فاذاعندنا من الآدلة على أن عصر الثورة الفرنسية أوعصور 
ثورات اليوثان والرومان كنلا نصيبمن العجب وجلائل 
الخطوب أوق من هذا النصيب الذى شبدناه 5 

وليس ف تاريخ بنى الانسانعصرأنجب فكل أمة نموذها 
يمثلها يا أنجب عصرنا سعد زغلول وغاندى وسون يانسن 
وشيان كاى شيكر و فيصلا وأين سعود 

وليس فى تاريخ بى الانسان عصر فيه ما عصرنا من 
الحقائق الثى تشبه انال : والعبر التى تشبه نوادر الامثال: 
والشواهد إلتى تتعدد على كل ملاحظة من ملاحظات النقس 
الانسانية والبواعث القومية والطوارق السياسية . فعندناوعقى 
مسمع ومشيد منا مصداق كل رأى حام فى ذفن فيلسوف » 
وتطبي قكلمذهب دعاإليهداعيةقد.م أوحديث ءال النظريات 

وليس فى تاريخ بن الانسان مخاطرات أهول ولا أنبل 
من مخاطراتركاب الطبارات والمظلات والغواصاتال#فجرة 
والسفن المدمرة الىيقع فيبا الخطركلتيوم ويقع فيباالاقدام 
كل يوم ٠‏ ولا مبالاة بالمرت ولا بالخط ركأنهما رياضة من 
من اللهو أو لعبة من ألعاب الرهان 

فانكنالانسمىما نبصره وتسمعهعجائب وروائع ولانحسيبا 

معارض للبطولة والنبوغ فقد غيرلا الآسماء وقد بدلنا اللغة » 


ب 


الرسالة 30 


وقد أصبحنا مطبوعينعل النظرإلى البعيددون النظرإالقريب 


نعم إننا ننظر حولنا إلوعظم ف الشعر من طرازشكسبير 
فلا نرى له ندا بين الشعراء المعاصرين . ولكن النوايغ من 
طراز شكسير تتساوى فيهم جميع العصور ولا يستأثر م 
القرن الذى نبغوا فيه , وهكذا كان أبناء القرن السادسعشر 
خلقا. أن ييحثوا فى زمائهم عمن يضارعزن نوابغ القرن 
العشرين فى العلم والاختراع والموسيق والفن كانة فلا يحدوا 
ينم أنداداً هم يضار عونمم كثرة وقيمة ؛ وإنالعصرالخحديك 
مع هذا ليفهم قصائد ‏ شكسير خيراً مما فهمها معاصروه » 
ويقدره خيراً ما قدروه » و مثل رواياته أ كثر تأجل وأبرع 
وأ كفل بالآقبال والاعجاب مما كانوا يمثلونها فى حياته 

أذكر أثتىرأيت متذسنوا اص ف إحدى لصحف الاتجلين 3 
صورا لبعض العفاء” الغابرين فى أزياء العصر الحديث : 
شفمتما الصحيفة بهذا السؤال : هل تعرفهم 6 

وحق للصحيفة أن تسأل سؤاها الآن . لآن الصور الى 
رأيناها لاولتك العظراء قد سلبتهم: كثيراً من افيية وبددت 
ماحولهم من هالات الفوارق وا سانا ت اير حيبا اختلاف 
المظاهر والازياء 

وإنحاجتا لبيم لشديدة ف يستعرض لنا عظاء 
الآمسف أزيا اليرم ؛ وعظاء اليومفى أزياء الأمس , لنعرف 
مقدار مانضيفه إلى الغابرين مر هيبة الفوارق والمسافات 
ومقدار مانسليه المعاصر ين من جرا.ء الآلفة والمقازية 

فان تعذر علينا أن.نرس ذلك المنحف عيانا فالرسمه 
بالظن والتقدير . ولنرجع إن إلى مقا يسنا وموازينتا ننس 
مواضعالز يادة والتقصان فيبا ء ونصلح جوانبالغلوواليخس 
فى كفتهارونقم م تصحيم اميدان ف الحم على الرجالوالازمان, 
لآنهذا التصحيح غنيية أنفس وأجدى من تفضيل تابخ 
على نابغ أوثرجييم جانب. على جانب . إذ لاضرر ولاقصور 
فاختلاف النفضيلوالترجبسم ىك النظرةواستقام القياس. 
تلك هى الحقبقةفم|يقالعن ندرةالبطولة والنبوغ غ يثنا يا أراها 

أما تواتر القول بندرنها بين جماعة من النإقد ينمنهم ناس 
فضلاء بون للا نصاف فلدأ سباب فد نعود إل ىتفصيلهاومناقشتباً 


عباس قزر العقار 


الؤمر. 
للاستاذ إبراميم عبد القادر الازنى 

حدثمرة أنى سافرت ْأَة إلى أوربا منغير أن يعرف 
أجد من أهل وأصانى - عرمت على ذلك وأمضيت العزم 
فكانتهذه الرحلة التى لم تكنلى فحساب قبل يومين اثنين. 
وأسباب ذلك كثيرة يطول شرحها . وركبنا الباخرة فا كان 
يمكن أن أذهب إلى أوربا سابحا , ومضى يوم وثان وإذا بفتاة 
من عرفناهن على ظهر السفيئة مقبلة على تقول : 

دهل ضبطت الساعة ؟» 

ونظرت [لوساعتها الصغيرة علىمعصمبا ثمرفعتها إلىأذنها 
فقلت : « د هذا لى فإتى حاد السمع مرهقه . . ماق ردك 
واسععيى » 

قالت: ٠‏ يظهر أنك لا تسمع لا ما تريد . . لقد سألنك 
الآن هل أصلحت ساعتك ؟ » 

فقلت وأنا أتعجب :« أصلحتها ؟. . ومن الذى قال إن 
ساعتى خربت 5. إنى أؤكد لك أنها من أحسن الساعات ٠.‏ 
كانت لرجل تمن يكثر المال فى أ بديهم يوما فبذهبون يشترون 
كل ما مخطر لهم على البال » و«صبحون ف اليوم الثاتى وقد 
صفرت أ كفهم فيرهنون ها اشتروا أمس أو ييعونه .. 
صاحب هذه الساعة شاء أن يرهنها ؛ “م لم يود" ما اقترض 
عليها ٠‏ فاضطر الصائغ الييودى أن يبيعها . . ولا أحتاج أن 
أقول إنك ترين الرجل الفاضل اإذى اشتراها منه » 

فألقت إلى ابقسامة عذبة أدارت رأبى دورة جديدة ب 
وأقول الحق إنها هىالتى كانت سبب سفرى إلى أوربا جأة 
وقالت :ملا شك أنها ساعة معرقة فى الفخار . . ولكنها 
تمحتاج الآن إلى إصلاح ٠‏ 

قلت بساطة : «أيدا..ء 

فقالت : ٠‏ أسرع . . رد العقربين » 

فدهشمت وقلت :« أردهها ؟. . لماذا؟..» 


ف الرس-الة 


قالك :و عم ..- ردها ... أخرهاساعة ... لو كنا فى 
الشتاء لوجب أن :و خرهها ساعتين » 

قلت: و اسمعى ... لو أمرتى أن أرئد طفلا ؛ وكأن هذا 
فى وسعى ؛ لفعلت بلا تردد » و بلاشرط سوى أن تر تدى معى 
طفلة لثلمب معاً ... وكير معا ... ونعوض عل العموم 
مافاننا .. مافاتى أنا عل الأصمم -- ليس عليك إلا أنتأمرى 
دَإِذا الذى تشائين كائن ‏ ولكن من الجانين الذين حبون 
أن يءلموا لهاذا يصنعون ما يصنعون» 1 

قالت: ٠‏ لا أدرى سوى أنكل الئاس هنا ردوا عقارب 
الساعات وأرجعوها ساعة ... حساب الوقت بعدهذا الخط 
يتقدم ساعة » 

قلت : , تعنين يتأخرء 

قالت: ه كلا .... بل يتقدم » 

قلت : , لن نحل هذا الاشكال قط فيحسن أن نتركه ... 
ولنتقل إلى سواه فهل تعنين أننا كنا سائرين إلى الوراء ؟ . 
كنا نرتد في الزمن ؟» 

قالت :. لا أدرى ... هكذا يقولون.... تأصلح الساعة 


. . وتعال إلى قوق فان الجو جميل » 


قلت: « أنهمينى أولا كيف كنا نرجع التهقرى فى الزمن, 

فلم تستطع أن تفهمى 2 وفا الحدذر ؛ وكيف بالله 
تستطيع أن تفهم أنك تمثى إلى الورا. وأنت تمثى إلى 
الامام؟ ‏ وأصررت أنا على ترك ساعتى؟ هى ؛ وقلت 
4 إنك ولا مؤاخذة مثل مدرس الجغرانيا الانجليرى فى 
المدرسة الخديوية » ١‏ 

قالت : د ماله 4 

قلت ١:‏ كان يقول لناء لنفرض أنكم فى استراليا ‏ ولا 
أدرى اذا اختار استراليا ولكن هكذا كان يقول وأق 
أنا يمنى نفسه فى دن ... فاذا حدث ؟ .. 
فلا نعرف ما ذا يمكن أن حدث » فيقول ... اسمعوا فى يرم 
من الايام ؛ وليكن المعة » فأعقرض وأفول: إن يوم اللدمة 
فيدساعةمنحوسة ‏ فيتقول: حسن ‏ إذ ن ليك ناليوم يوم الأحد 


وليكن الوقت الصباح ... ولنفرض أيضا أن الغاطبات 
التليفونية مكنة بين استرال! ولندن فبدق لى أحدم التليفون 
ويقول صباح الخير ... مفهوم ‏ ... فنقول جدأ : فيسألنا 
ماذا ينبغى أن أقول أنا فى رد التحة التى وجهبا إلى من 
باستراليا؟ فتقول له تقول صباح الخير ؛ أوعموا صباحاً 
يا أولادي تقول نا هناء فيقول كلا! ... فى هذا تخطئون 
لانتا فى لندن نكون فى ذلك الوقت فى مساء السبت ينا 
تكرنون أت فى استراليا فى صباح الاأحد ء فآنا أرد على 
تحيته بقولى له دعم مساءء فتقولون لى مسغربين كيف 
هذا ؟ ... إننا ما زلنا فى الصيام , فأفول إن الوقت الآن فى 
لندن الثامتة مساء , وقد تناولت عشاتى منذ لحظة قصيرة ؛ 
فتفولونكلاء بل الساعة الآن الخاس.ةصياحا ؛ ونحنلم نفطر 
تألتفت إلى الذين معى وأقول|سمعوا :.. إن لفيفاً من تلاميذى 
فى استراليا اسنيقظوا ‏ بصيغة الماضى من فضلكم ‏ صباح غد 
تيسألتى اخوانى كيف يكن أن يعرف ما عسى أن يفعلوا 
غداً صباحاً ؟ تأقولإنى أعرف ماعى أن يفعلوا فدا صباحا 
لأتهم أنأونى أنهم فعلوه فيقول إخواق لى إنك مجنون - أو 
كلامآ آخر كبذا. لانم لا يستطيعون أن يتصوروا أن 
يكونوا ثم فى الساعة الثامئة مساء من يوم السبت على حين 
يكون غيرثم فى نفس الوقت فى الساعة الخامسة صباحاً من 
بوم الاحد , فنبز نحن التلاميذ رؤوسنا الصغيرة وثقول » 
ولا نحن نفهم هذاء فقول المدرس اسمعوا ... لنفرض أن 
لى طيارة سريعة تقطع المسافة بين القاهرة واستراليا فى أربع 
ساعات أو خس ... اركيا من القاهرة يوم السبت وأفطر 
فى استراليا صباح الاأحد و أرجع إلى القاهرة مساء السبت 
أرجع البها قبل الوقت الذى غادرتبا فيه فا قولكم؟ ... 
أليس هذا واضحاً؟ ... قتضع أصابعنا فى الشق » وتريم 
أنفسنا من العناء الباطل ‏ ونقول إن الاأمر واضح جداً . 

وأزيد أنا عل هذا أن من الواضح من كلامك أن فى 
وسعلك أن نقوم من القاهرة يوم السبت وتكون فاستراليا 
- أو حيث شنت غيرها- يوم الاثنين ؛ لا الأحد فقط ؛ ثم 


الرسالة با 


1 ترجع إلى القاهرة يوم ابلئعة » الذى هو قبل السبت الذى 
سافرت فيه ... معلوم !. . الآمر واضح جدآ!.. فيحسب 
المدرس أ أسخر منه, ويماقبنى بالحيس ساعة , آخر النهار.- 
هذا ياسى ما كان مدرسنا يعلينا ٠٠‏ لقد ضاع علينا وألله 
ما ألفقناه ف التعل .. والآن بعد أن استرحتا من المدارس 
والمدرسين المخرفين نركب هذه الباخرة اللميلة ونحن تعتقد 
أن الدنيا بخير » وأن العقول لم قطر من الرؤوس وإذا بم 
يقولون لنا ردوا عقارب الساعات لأانا رجعنا ساعة ؟؟ 
والذى يدهشتنى هر أن تصدقيوم 

قتقول فتاتى: «ولكن هذا مي » 

تأصيح بها برغى ١:‏ كيفتقولين هذا الكلام ؟ . ٠‏ 
هل تريدين همنى أن أقول إن الساعة الرابعة حين تكون 
الخامسة ؟. إنك تكلفيتى شططاً » 

فتقول: , لد كسينا ساعة , 

فأقول: : أرجوك !. أرجوك 11 » 

فتقرل: « يح والنه , 

تأفول :. يابنت الحلا ل كيف يمكن أن نكون قد كسبنا 
هذه الساعة وهى قد ولت ؟. ثم إفى لم أ كن معلك فيهاء لاتى 
كنت ناما فالخسارة مضاعفة ٠‏ 
نتضحك وتقول : ه كمبناها لآنا استزجعتاها » 

تأقول : ١‏ إبه ؟ استرجمنا الساعة الى ولت ؟ . مدهش !ء» 

تقول: , ألا تصدق ؟, 

فأفول: هيا حبيبتى , ياروجى» يا عقلى ١‏ أرجوك 1 . 
ألف راء جيم واو الخالخ.ء 

فتضحك نأفول : امى [نى لاأحب أن ببق هذا الخلاف 
بينناء وأنامن أجل عينيك النجلاوين أفعل ماتريدين - لاعن 
اقتناع » بل ارضاء إك ‏ وأنا مستعد أن أقول إننا رجعنا إلى 
العام الماضى . . والله فكرة! تعالى نرجع طفلين ونلعب ٠‏ » 

فتذهب تعدو ضاحكة وأعدو وراءها حتى أدركها. 


ار ايم عبر القارر لمارأ 


عام لأسا الوأثر لسيرٌ 
بين الموريسكيين واسبانيا 


للأاستاذ عمد عبد الله عنان 


بنها كانت هذه الحوادث والمعارك الدموية تضطرم قى 
هضاب الآ ند لس وسهوهًا وتحملإليها أعلام الخرابوالموت » 
إذوقع ف المسكر الموريدى حادث خطير هو مصرع 
عمد بن أمية ؛ وكان مصرعه ثنيجة المؤامرة والخيانة ؛ وكانت 
عراملالخلاف والحسد تحيط هذا العرش بسياج من الآهواء 
الخطرة » كان مد ب نأمية بثير بين مواطنيه بظرفه وفر وسته 
ورقق شمائله كثيرا من العف » ولكنه كان ,ثير يصرامته - 
وبطعه الحقد فى نفو سنفرمن ضباطه ؛ وتقص علينا الرواية 
القعتالية سيرة فقتله » فتقول إنه كان نمه ضابط من هؤلاء ٠‏ 
يدعىديجحوالجوازيلله عشيقة جسناء تسمىه زهره , فانئزعها .. 
مهد منه قسرا قد عليه ء وسعى لاهلا كد بمعاونة خليلته , . 
فرور على لسانه خطابا إل القائد العام ه ابن عبو » يحرضه على 
التخلص من المرترقة الترك , وكانت ثمة منهم فرقة فى المعسكر 
الموريسك , فعلم الترك بأمرالخطاب » واقتحموا المعسكر إلى 
مق رشمد بنأمية . وقتلوه بالرغم من احتجاجه وت وكيد يراءته ؛ 
واستقيل الجند الحادث بالسكون ؛ وف الحال اختار الزعماء 
ملكا جديدا هو « ابن عبو » قتسمى بمولاى عبد الله جمد ؛ 
وأعلن ملكا عل الاندلس بنفس الاحتفال المؤثرالذنىوصفتاه . 
وكان مولاى عبدالته أ كثرفطنة وروية وتديرا ء حمل ابميع 
على احترامه ؛ واشتخل مدى حين بنظم الجيش واستقدم 
السلاح والذخيرة من ثغور المذرب ٠‏ واستطاع أن يجمع 
حوله جيشا مدربا قوامه زهاء عشرة آلاف بين مجاهد 
ومرتزق ومغاس 

وفى أواخر.! كتوبر سنة وده سار مولاى عبد الله 


يحبشه صوب ‏ أورجبه » وهى مفتاح غرناطه واستولى علبها 
بعد جصار قصير » فذاعت شررته » وهرع الموريسكيرن فى 
شرق البشرات إلى إعلانطاعته ؛ وامتدت سلطته جنو باحى 
بسائط رندة ومالقة ؛ ركثرت غارات المور يسيكيين على .فص 
غرناطة ( لافيجا) » وقد كان قبل سقوطها ميدان الممارك 
الفاصلة بين المسلمين و التصارى . وكان فيليبأاثاتى حينما رأى 
استفحال الثورة الموريسكية ويج القادة انحليين عن قعها ؛ 
قد عين أخاه الدون جون (خوان) قانداعاما لولاية غر ناطة ؛ 
وما رأى الدون جون اشتداد ساعد الموريسكبين , اعتزم أن 
سير تحاربتهم بنفسه . عشرج فى أواخر ديسمير عل رأمى 
جيشه ؛ وسار صوب « وادى آش » ؛ وحاصى بلدة «جالير! » 
ره من أمئع مراقع المرريسكيين » وكان يدافح عنها زهاء 
ثلاثة آلاف موريسك منهم فرقة تركية , فهاجمها الاسبان 
عدة.عرات » وصوبوا عليها نار المدافع بشدة, فسقطت ق 
إبهم بعد مواقع هائة أيدى فيا الموريسكيون والنساء 
الموريسكيات أعظم ضروبالبسالة ؛ وقتل فيا عدة من| كابر 
الاسباح# وضباطهم » ودخلبا الاسبان دخول الضوارى 
المفترسة وقتلوا كل من فيبا , ولم يفروا النساء والأطفال » 


وكانتمذحة رائعة ‏ (فيرايرسنة./97١‏ )وتوغلالدونجون : 


بعد ذلك فى شعب الجبال حتىسيدون الواقعة على مقربة من 
بسطة ؛ وكانتهنالك قوة أخرى من الموريسكيين بقيادة زعم 
يدعى « أللحبق » تبلغ بضعة لاف » قفاجأت الاسبان فى 
سسيدون ومزقت بعض سرإيام , وأوقعت الرعب والخللفى 
صفرنهم » وقتل منهم عدة كبيرة» ول يستطع الدون جون 
أن يعيد النظام إلا بصعوية > لجمع شتات جيشه ؛ وطارد 
الموريسكيين ؛ واستمر فى سيره حنى وصل إلى اندرش فى 
هايو سئة 160/٠‏ 

وهنا رأت الحكومة الاسبانية أن تجنس إلى شىء من اللين 
خشية من عواقب هذا النضال الرائع فبعث الدون جون 
رسله إلى الزعيم الحبق يفاتحه فأمر الصلم؛ وصدر أمر ملكى 
بالوعد بالعفو إلتام عن جميع المور يسكيين الذين يقدمون 
خضوعهم فىظرف عشرين يوماً من إعلانه. وهم أن 
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بيقدموا ظلاماتهم فتبحث بعناية » وكل من رفض الخضرع 
ماعداالنسا. والاطقالدون الرابعة عشرة ؛ قضى عليه بالموت ؟ 
فم يصغ إلى النداء أحد . ذلك أن الموريسكيين أيقئرا نبائياً 
بأن أسبانيا التصرانية لاعهد ها ولا ذمام ؤإنها غير أمل 
للوذاء , فعاد الدون جو نإل استثنا ف القتالوالمطاردة واتقض 
الاسبان على المو ريسكبين محاريون ومسالمين يمعنون فيبم قنلا 
وأسرا ؛ وسارت قوة بقيادة دوق سيزا إلى شمال البشرات 
واشنكت مع قوات مولاىعبد الله فى عدة معارك غير حاسمة 
وسارت مفاوضات الصلم فى نفس الوقتعن طريق الحيق ؛ 
وكان مولاى عبد الله قد رأى تجهم الموقف ورأى أتباعه 
ومواطنيه يسقطون من حوله تبأعاً » والقوةالفاشمة تجتاح فى 
طريقباكل ثى.» فال إلى الصلح والمسالة؛ واستخلاص 
ها يمك ناستخلاصهمن برائن الفوةالقاهرة ؛ واتفق المفاوضون 
على أن يتقدم الحق إلى الدون جون باعلان خضوعه وطلب 
العفو مواطنيه: فيصدر العفوالعام عن المور يسكيين, وتكفل 
الحتكومة الاسبانية حمايتها لحم أينها ارتأتإقامتهم» وى ذات 
مساء سأر الحق فى سرية من فرسانه إلى معسكر الدون فى 
اندرش وقدم له الخضوع وحصل على العفو الماشود 

ولكن هذا الصلح لم يز الور يسكيين؛ ولم يرض 
بالاخص مولاى عبد الله وباق الزعماء ؛ ذلك لانم حرا فيه 
ني إسبانيا النصرانية فى نفيهم ونزعهم عن أوطالهم ؛ ففم 
كانت الثورة إذأ» وفم كان التضال ؟ لقد ثار الموريسكيون 
لآن اسبانيا أرادت أن تنزعهم لغتهمٍ وتقاليدم ؛ فكيف بها 
إذ تمتزم أن تندعهم ذلك الوطن العزيز النى نشأوا فى ظلاله 
الفيحاء , والذى يضم تاريخهم وكل مجدهوذ كرياتهم؟ أنكر 
الموريسكيون ذلك الصلم اليجحف , وارئاب عولاى عبد الله 
فى موقف الحبتقى إذرآه بروج لهذا الصلح بكل قوأه؛ يدعو 
إل الخضوع والطاعة للعدو؛ فاستقدمه إلى محسكره بالحيلة ؛ 
وهتالك أغدم ضرا 

ووتف الدون جوان على ذلك بعد أساييع من الانتظار 
والتريت » وبعث رسوله إلى مولاى عبد الله , فأعلن. اليه .أنه 
يترك المور يسكبين أحراراً فوتصرفهم »ريد أنه ,أب المخضورع 


الرسالة افك 


مايق فبه رمق يلبض» وأنه يؤثر أن يموت مسلا مخلصاً لديته 
ووطنه على أن يحصل على ملك اسبانيا يأسره ؛ والظاهر أن 
مولاى عبد الله كانت قد وصلته يومئذ أمدادٍ من المغرب 
شدت أزره وقوت أمله ؛ وعادت الثورة إلىاضطرامها حول 
رندة؛ وأرسل مولاى عبد الله أخاه الغالب؛ ليةود الثوارف 
تلك الأنحاء ؛ وثارت الحكومة الاسبانية لهذا التحدى, 
واعتزمت سحق الثوار بما ملكت ؛ فسار الدون جوان فى 
قواته إلى وأدى آش ؛ وسار جيش آخر هن غرناطة بقيادة 
دوق ركيصائص إلى شمال البشرات ؛ وسار جيش ثالث إلى 
بسائط رندة ؛ واجتاح الاسبان فى طريقبم كل ثىء وامعنت 
فى التقثيل والتخريب ؛ وعبثاً حاولت السرأيا الموريكية أن 
أن تقف فى وجه هذا السيل فرقت تباعا » وهدم الاسبان 
الضياع والقرى والمعافل , وأتلفت الاحراش والحقول حتى 
لابق للثائرين مثوى أو مصدر للقوتء وأخذت دمائم 
الثورة نهار بسرعة وفر كثير من المور يسكيين إلى إخوانهم 
فى أفريقية» ول ربق أمام الاسبان سوى مولاى عبد الله 
وجيشه الصغير ب بيد أن مولاى عبد الله لبث معنصما بأعماق 
الجبال بحاذر الظهور أمام هذا السيل الجارف 

وف 198 اكتوبر سنة ١0/٠‏ أصدر قيلي الثاتى قرارآ 
بنق المور يسكيينمن ما-كةغر ناطة إلىداخلالبلاد. ومصادرة 
أملا كيم العقارية وترله أملا كهم المنقولة يتصرفون فيها + 
ونفذ الفرار الجديد بمنتبى الصرامة والتحوط ؛ وجمع 
المو ريسكيون فى الكنائس أ كداساً ؛ حيط بهم الجند كل 
مكان , ونزعوا من أوطائهم وربوعهم العزيرة؛ وشتنوا 
داخل الأقاليم الاسبانية . وانهار بذلك الجتمع المو ريسك فى 
بملسكة غرناطة 

دل بق إلا أن يسحق مولاى عيد الله وجيشه الصغير ؛ 
وكأن هذا الآمير المَكود يرى قراده وموارده تذوب بسرعة 
وفد انباركل أمل فى النصر أو الس الشريف ؛ بيد أنه ليث 
مختفياً فى أغوار الجبال مع شرذمة من جنده الخلصين : وفى 
مارس سنة ١0/١‏ كشف بعض الا سرى سر مخبئه لللاسبان 
تأؤقدوارسليم إلى معسكره فى بعض المغائر وهناك استطاعوا 


إغراء ضابط مغرنى من خاصته يدعى ه الزئيش » أغداقوا له 
امتح والوعود إذا استطاع أن يسامبم مولاى عبد الله حيا أو 
ميتا وزودوه بالعفو الشامل ؛ فدير الضابط الخائن خطة 
لاغتبال سيده ؛ وفى ذات يوم فاجأه مع شرذمة من أصحابه 
فقاوم مولاى عبد الله ما استطاع ولكنه سقط أخيرا مشخناً 
بجحراحه مل الخونة جثته إلىغرناطة ؛ وهناك رتب الاسبان 
موكيا أركيت فيه الجئة مسئدة إل بخل كأنما هى إنسان حى ء 
ثم حملت إلى النطع وأجرى فيا حكم الاعدام : فقطع رأسبا 
“م جرت ف شوارع غرناطة مبالغة فى القثيل والنكال , وبعد 
ذلك أحرقت ف المبدان الكبير 
وفك 

وهكذا انهارتالثورة الموريسكية وسحقت وخبتآخر 
جذوة من العزم والنضال فوصدور هذا امجتمع الاك امجاهد 
وقضت المشانق وامحارق والحن المروعة على كل نرعة إله 
الخروج والنضال؛ وهبت ريح من الرهبة والاستكانة المطلقة 
عل ذلك امجتمع المهيض المعذب » وعاشش امور يسكيو نلا يسمع 
هم صوت 2 ولا تقوم لهم قائمة » فى ظل العبودية الشاملة 
والارهاق المطبق حقية أخرى 

عل ىأن اسبانيا النصرانية لم تطمثن مع ذلك إلى وجود هذا 
الشعب المستكين الأعزل الذى مزال رغم ضعفه وذلته ياد 
جنبائها بفتونه ونشاطه المتيج ؛ وكانتالكنيسة ما زالتتنفث 
إلى الدولة تحر يضها البغيض عل مجتمع لم تطمثن إلىصعة إمانه » 
وكانت الدولة ذاتها تلتمس المعاذير لاضطهاد هذا الجتمع 
ومطاردة . فهى تخثى من أن يعود إلى الثورة ؛ وهى تخشثى 
من صلاته المستدرة مع مسلى إفريقية . وكان التنصرالمط.ق 
قدغ امور يسكيينوغدا أبناءقريشومضر بح القوةوالتطور 
نصارىوقشتاليين: يشهدون القداس ء ويتكلمون القشتالية ؛ 
غير أنهم ليثوا مع ذلك فى معرل تلفظهم إسبايا النصرانية 
وتحيطهم برييهاويغضها ؛ وكانتثمة منهم جوع كبيرة بلنسية 
ومرسية ؛ قق عهد فيليب الثالك اتخذت إسبانيا النصرانية 
خطوتها الجاممة , وأصدرت قرارها الشبير فى ككف الاضطهاد؛ 
بنالمور يسكيينأوالعرب المنتصرين من إسبانيا » وإخراجهم 
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5 اوس القاريم 
5 ء 

ارد لمعاو 

ىالا دبين العرى والايجليزى 
للأستاذ تفرى أو السمود 

التخلق من صنات الاثنان الذى نحا فى إبماعة » تضطره 
الياة الاجماعية إلى تعديل كثير من طباعه الفطرية النى يجبل 
علييا , وكبح .ايتناى منبا مع مصلحة الجتمع ‏ والاخذ بما فيه 
٠‏ تلك المصلحة . فالآخلاق السنة أو الفضائل هى الصفهات الى ما 
كوت صلاح الفرد والمجتمع » ومن أجل هذا الصلاح مد 
الصدق والشجاعة والعفة ء ويذم الكذب والجين والفجور ؛ 
وهذه الاخلاق الجسئة التى هى مزيج من طباع الانسان المركية 
فيه , ومقتضيات المجتمع التى يفرضبا عليه , تكاد تفق بين جميع 
الآمم فى شتى الاصقاع والعصور . فا من أمة لابحمد فيبا الكرم 
والاإيثار والتناءة وتذم الرذائل المضادة لهذه الفضائل ؛ معابير 
الأخلاق هذه يكاد يتحد فيبا ابيع إنما تضتاف الامموالافراد 


نايا منجمعالأراضى الاسيانية ( سنة .11 م-197 1١‏ ه) 
وحشدت السفن لنقل من كان فنهم فى الثنور إلى أفريقية » 
ونح سكان الشمالمنهم إلى فر نساحياستق روا لايجدوك 
وجويان؛ و بذلك اتتبى الفصل الاخير , من مأساةالمور يسكيين 
وطويت صفحة شعب من أمجد عصور التاريخ وحضارة من 
أعرق حضاراته 

ولكن ذلك التارربخ يسير بلا هوادة ؛ ققد كانت مأساة 
ا مور يسكيينضرية لاسبانيا النصررانية ذاتهاء وكانت بدء عصور 
التدهور والانحلال التى ما زالت تخبط أسبانيا فى ظلياتها 

وهل بكرن منعدالة الله فى أرضه وبينشعوبه أن تجتاح 
أسيانيا النصرانية اليوم هوجة مدمرة من الحديد والنار تحصد 
أبناءها وحضارتها حصدا؟ وهل تكون الحرب الآهلية 
الاسيانية تقمة الموريسكيين تلحق أسبانيا بعد اربمائة عام ؟ 


ثم البجث) 50 
(الظلفوع ) كر عبر الآر نابم 


فىمدىمراعاتها حقآ وانباعها عملا , ياختلاق الجبلات والأوساط 
الجنرافة والاجتاعة . 

وللا خلاق أئرها الةق قى آداب الآمة وأدبالفرد . تثمكس 
الأخلاق فى مرآة الآدب ؟! تنمكس العقليات » ويكون ظلهور 
آثارها فى الادب أحبانا بدهياً تلقائياً غير مقصود , 15 يكرن 
أحانآ مقصوداً معنا » إذ يلجأ الأديب إلى تصرء أخلاقه الذائية 
وأخلاق غيره هن أفراد مجتمعه , وتختلف صبنة أدب الآمة 
الآخلاتية هن جيل إلى جيل ٠‏ حسب ها يتوالى على المجتمع *ن 
عراءل الفضيلة والرذيلة » ومتانة العقيدة الدينية أو الالها, 
وارتفاع الثل العلا التى بتوخاها الجتمع أو اتخطاطها » أثر كل 
ذلك واضح فى آداب الآمة المكتوبة وفى أقاصيصها الشعبية 
وأناشيدها المتداولة . 

وق الأخلاق الفاضلة كا تقدم صلاح امجتمع » بيد أن تحبيذ 
الفضيلة وذم الرذيلة ليسا وظيفة_الآدب الآولى ٠‏ [نما وظيفته 
تصوير ابخال ووصف الشعور وان الحقائق على ماهى عله غير 
موهة ؛ والمبقرية الفبة والفضيلة ليستا دائما توأمين » بل رما كان 
الكثير من رجال الفن أمبل إلى الا فراط والنفريط فى حاتم » 
وأبعد عن القصد والاعتدال من عامة اللأس + وقد ترق الفنون 
وتزدهر فى عصور الادبار الخلق كما كانت الحال فى إنطاليا فى 
عهد البضة الآورية ؛ على أن الآدب وإن لم نكن غايته نشر 
الفضيلة , ولا وظفته ترنية الأخلاق » إن هو إلا مثلور من 
مظاهر رق الانسان وتحضره» وناحية مننواحى حياته الاجماعية 
يحب عليه أن مخشع لما يخضع له سائر متاحى تلك الحياة من 
مقايس خاتة فيا صلاح المجبوع |( 

فإذا لم يكن واجب الآدب الوعظ والارثاد إلى الخاقااقويم 
ذواجبه الذى لاشك فيه ألا يصادم الاق القرحم ولا يتحدي 
تقاليد الجتمع الصاللحة., وواجبه أن يتجه ما استطاع وجوة الخير 
ويتنكب مواضيع الفساد ودراعى التبذل؛ وكل أثر أدنى مها 
بلذت براعته وصدقه ودل عل عبقرية صاحبه , إذا خالطه الفجور 
والاخاش والسم بالاستبتار وتوخى الهنات والسوءات » لابد أن 
مجه الذوق السام وينفر منه الطببع الكرمء لماقفهمن مثافاة 
للا"خلاق السامية التى ياخذ نفسه ها كل متحضر متب متثقف 
وبدرج علا حتى تأصل فيه وتصير له طباعاً ثانية 

كانت للعرب فى الجادلية أمثلة عليا ءن الأخلاق الفاضلة الئى 
تملها حاة البادية .الشجاعة والذوددنالذءاروالدفاع دن الحرم 
والجود وانقناعة وإجارة المستجيري: وحول القدح نتلك الاخلاق 


الرسسالة 


يدور جانب عظم من الشعر الجاهلى » يعزو الشاعر تلك الفعنائل 
إلى تفسه تارة ك1 فمل عنترة فى معلةته » وإلى ذومه عامةي فمل 
عرو بن كثوم ولبيد والسموأل , وإلى ممدوحه يا كان يفعل زهير 
والاعثى » ولبعض أشراف الجاملة كالآفره الآودى وحاتم 
الطائى وذى الاصبع العدوانى ,وآثار فى ذلك رائعة يبلاغتهاوقوة 
أسرها وسو مازعها» وبرسلها بعضبم قصيدا رصينا » ولعضوم 
ير سلبا نصائح للنخاطب » ويصوغبا بعضيم وصابا إلى أبنائهم . 
ولعضهم يمملبا حوارا بينه وين زوجه على تلك الطريقة العربية 
اللبيلة ؛ وطلب العرب حسنالاحدوثة وطيب الاثرء ول يدخروا 
فى ذلك قرلا أو فعلا ء قال حاتم الطائى : 
وتذكر أخلاق القتى وعظاءمه متيية في اللحد يال رميمما 

وبديبى أن القسك بكل هاتيك ااثل العليا الحلقية“لم يكن 
ديدن جميع العرب ولا التغنى بها دأب جمبع الشعراء » بل كانت 
أسباب الشر والفجورمرفورة ودواعى انجون والخلاعة عديدة؛ 
تتجلى فى سيرة أمرىء القيسالذى لميكن بكاد يفرقغراء| أوخمارا, 
وحيأة طرفه الى صورها فى معلقته » حيثك وصف ثلاث حاجانه 
فى اللحياة » فنون سبقه العاذلات بشرية كيت » وتقصيريوم الدجن 
ببكنة تحت الاء المعمد , وكره إذا نادى المشاف ممتبا » وكان 
ذبوع المفاسد قبل ظهورالاسلام سبي ظهور كثي رمن الممكاء الذين 
أخذرا أنفسهم بالزهد ودعوا إليه ءا أخذ كثير من أشراف 
العرب أتفسهم عجانبة الخروالهار ونحوهماء ومن أولاك عامر بن 
الظرب الذى يقول وقد حرم فى جماعة من السادة الحخرعلى أنفسهم 
- أقسمت بالله أسقيبا وأشريها حتى يفرق ترب القبب أؤصالى 
مورثة القوم أضغانا بلا إن مزرية بالفتى ذى النجدة الحالى 

وظل ! كثر المثل العليا الأخلاقية فى الاسلام كاف فى 
الجاهلية » بعد أن هذب الاسلام من خواشها وكفكف ءن 
غاوائها » فتمدسشعراء الاسلام بالفضائلكالكرم والوفاء وحن 
الجوار وكتان.السر والحم عن السفيه والتصون عن الفحشاء 
والقفع عن المارأة والجازاة بالحسنة عن السيئة » كا قعل مسكين 
"الدارمي ؤوأوس بن معن ٠‏ والمتع الكندى والشريف الرتى » 
وتنا اخروا بالبلاه فى الخروب والاباء على انيم والتعالى على 
الجهال وطلب السيادة والمعالىءكا فمل أبر فراس والمنتى» 
ومدح الشعراء مدوحيهم بهذا وذاك : ورموا مهجوبهم تأضداد 
نلك الفضائل » وتبكدوا فى مداعباتهم بالبخلاء والجبناء والمنهزمين 
والادعياء والتطفلين . ومن محاسن أشمار امتداج الخلق الكريم 
قول سالم بن وايصة النى يتمثل فيه الوح الاسلاى : 


لله 


أحب الفتى ينق الفواحش ممعه كان به عنكل فاحشة وقرا 

سلمدواعىالصد رلا باسطاأ اذى ولا انعا خيرآ ولا فائلا مجرا 

إذا ما أتعمن صاحب لك زلة فكن.أنت عتالا ازلته عذرا 
وقول الشريف الرضى : 

يصول على الجاهلون وأعتلى ويعجم فى القائارن وأعرب 


لسافىحصاة يقرع الجهلبالحجى إذا تال مثى العاضه الختأوب 
ولاأعرف الفحشاء إلابوصفها ولاأنطقالءوراءوالقاب مغضب 

وكأأن احتراء الشعر على تلك الاداب النفسية من أسباب 
ضن العرب الشديد به » وتسمتهم إياه دبوالهم » وأخذيم أبنام 
بحفظه.. وكانت دراسة آثار أبطال العرب وأشرافهم تلك تقوم 
فى الترية العربية مقام دراسة أشعار هوميروس فالترببة اليوئانية 
النديمة » كل منبما تقدم للائى. نماذج من الفضيلة وأمثلة من 
الشخصيات العظيمة بحا كيبا ويتشبه بها » وهذا الباب من أ كرم 
أبواب الشعر العرى وأجمعه خير ميزات الادب العرنى ٠‏ ءن 
البلاغة والصراحة والايحاز ونفاة النظرة / 

على أنه يحانب هذه النزعة (لإلفية السامية المتخلفة عن أشراف 
الجاهلية » والنى رفمتبا فضائل الاسلام درجات من الرقة والسمر 
ظهرت رويد رويداً نرعة مضادة لها كانت ذات أثر فى الآدب 
واضح وضوح نرعة التسلى نإك أو هو أوضح ء ونلك هى نزعة 
الاستبتار والمجون والاباحة' التى كانت تيجة محتومة لاتساع 
الفتوح واختلاط العرب بأشتات الاجناس واستفدال الترف 
واتساع الثّروة وتفاقم دوراع الشورات ,ثم إنخطاط مكانة المرأة 
من جراء ذلك واختفائها من اجتمع ٠‏ حَتى ذاعت فيه الآداب 
الخشنة والألفاظ الفاحشة ..بدل أن يتهذب مع الحضارة ؛ ويتخلص 
من جنوة البداوة الجاهلية 

وانمكس أثركل هذا الفساد فى الآدب العربى » امت كتب 
الادب عملة بالحكايات الخزية والعارات الناية والاشارات 
الندية » وشبب الشعراء يالذكرر , وتمدحوا بالنسلل إلى الخدور ء 
وتفاخروا بالاسراف ف الشراب والمكوف على مماع الالحان » 
وجاهر بعضيم بالزندقة وتبكوا بعقائد امجتمع الديئيةء ووقع 
بعضيم فى خصوههم بأفذع الحجاء وتهجمرا ع لأعراضيم وأتهمرا 
حلائلهم . وفى أشعار جربر والفرزدق وبشار وأى نوا سوالمتني 
وابن الروى من ذلك الثىء الكثير ١‏ 

أوغل الشعراء فى تلك الآابراب [بنالا لابكاد يصدته العقل » 
ومن العجيب أن الطريقة القليدية النى يهرى علييا ناريخ الادب 
العربى لاتزال تعد هن خول العرية شغراء لم يكد يؤثر عنوم 


نف ' الرسالة 


مقال فى سوى تلك الأغراض الحموانية . وءن البديبى أنه مهما 
تفان الناظم فى وصف الثر وتصوير الشبوات ء قان يرفعه ذلك 
إلى مصاف الشعراء العظام . ودواوين ابن أفى ريعة ويشار 
وحماد وأنى نواس وأمثالهم إن هى إلا استرتار وتمدح بالخازى 
ومجاهرة بالفسوق محكمة الدياجة بارعة النظم ؛ فاذا كان هؤلاء 
من ول الادب العرنى فا أقصر, هعن بلرغ الل الأعلى للأدب 
الراق . ومن أيسر يمون أنى نواس قوله : 
ألا فاسقنى خمراً وقل لى : هى الثر 
ولا تسقتى سراً إذا أمكن الجهير 

فهو لايقنع أن يفرط فى الشراب ماشاء , بل يأى إلاالامعان 
فى الفجور وإلا أن م لذته بالجهر بالعر بدة 

ول مدت الحرية الفكزيةالى كان يتمتع مرا الفلاسفة والعلماء 
فى كثير من الدولالاسلامية ؛ فا كذلك هذه الحرية البى اسنباحها 
الجان هن الآدباء » الآولى حرية تساعد تقدم الفكر ورق العل , 
والثانية تؤدى إلى انحطاط الخلق وتضرب ف دعائم امجتمع . 
الآرلى حرية فكرية نافعة , والثانية إباحية خلقية ضارة , والآدب 
برسم للمجتمع - وإن ل يقصد ‏ مثلا عليا يتوشاها , فاذا تمادى 
تصوير دتىء ألوازع فأنه يبط بالنفوس إلى مستوى منحط 
لا تريد عنه ارتفاعا . وليس شك ف أن أشمار أى :واس وأمثاله 
كانت من أ كبر أسباب انحظاط الجتمع الاسلاى , وقدكانت 
حياة الصعلكة البىكان بحاما . وأشعار العريدة الى نظمبا » 
تموذجا للا ديام فى عصور الإدبارء فكان الادب والصملكة 
وإدمان الشراب ووصف الذر فى نظرثم توائم لابد أن تتمع 

فى الآدب العربى آثار من الخلق الكريم وتمدح بالفضيلة » 
يحانها آ ثارمن الأخلاق التحطةوبجاهرة بالاستبتار ؛ وفى الانجليزية 
طرف من هذه وطرف من نلك أيضآ : ققد تأثر بعض شعراء 
الانجليزية بالممل العليا الآخلاقية التى ستتها المسيحية » بحانب تلك 
النى أثرت عن الوثنية : وظهر أثر ذلك فى أشعار سبنسر الى 
جءل كل فارس فى ملحمته , الملكة الحسناء , عنوانا على فضيلة 
من الفضائل المسيحية . وبدا ذلك أيضا فى أدب عهد المطهرين » 
فني كتاب ه رحلة الحاج »لينان تتشخص الفضائل والرذائل على 
ذلك النحوء ثم كانتنيسون وكلنج يمزجانالازعة المسيحية بالنعرة 
الوطنية ؛ وظهرت فالأآدب الاتجليزى>ا نبذلك نرغة الاستهتار 
وامجونفى بعض.الفتزات , ؟ حدث فى بعض القرن السابع عشر 
هن جراء التأثر بالبلاط الفرنىالمترف » وف أوآخر القرن التاسع 
عشر من جراء الأثر بالادب الفرنى أيضاء إذ نرع بعض 


القصصيين الانجليز كا وسكار وإيلد إلى ذلاك الضرب التحليلى من 
القصص الذى يسرف فى تصوير اللذات, واسكناء دنىء العواطف 
وخسيس البزعات 

على أن كلا الآمرين ‏ أعنى القدح بكريم الاخلاق والجاهرة 
بالاستبتار والتبذل _كانا ضئلى الآثر قصيرى العمر قليل الأاتباع 
فى تاريخ المجتمع والآدب الانجليزيين , فالتشدق بالحامد والمكارم 
ليس يعجب الذوق الاتحليزى الذى يؤثر الصمت ويفضل العمل 
على القول . ومن ثم لم تنفق أخلاقيات تنيسون وأضرابه بين 
صفوة المأقفين: بل كا نتم نأسرا ب خمر ذلك الشاعر بعد وفاته؛ 
والتادى ف التحدث بالشبوات بعيد كذلك عن طيع الانجليزى 
والاجتراء على قواعد الفضيلة وءراسم الحشمة وتقاليد الجتمع 
لا يحظى منه بغير الانكار والاعراض » وهن ثم ثأر بالمتهورين 
من الشعراه والكتاب أمثال وت وشل واوسكار واياد» 
ذالجأ الآولين إلى حياة المننى وذج الثالث فى غياية السجن ؛ ولم 
تشفع لهم إديه مواهببم الممتازة ولا صيتهم خارج انجلتراء بل 
فد يفلوانجتمع الايجليزى فالغيرة على تقاليده إلى حد يسميه بعض 
الناس نفاقاً اجتياعياً » فيخضب على أدباء كرام سليمى الطوية .كا 
غضب على هارذى ولورانس من القصصيين الحدثين 

فالطبع الاتجليزى يأنى أن يكون الآدب مطية للتفلسف الخلق 

والفخر الطنان »كا يأبى أن يكرن الآدب معرضا للتبذل والتوقج» 

وإنما رسالة الادب الأيجليز. ى التى ورثها عن الآدب الاغريق هى 
الال والشعور الصادق ء تحوط ذلك جو من الوقار والنسامى 
كان يعوز حتى الآدب الاغريق ذاته أحيانا ؛ وإتما احتفظ 
الانجليز بصفات الرجولة والرزانة تلك لآنهم - فضلا عن طبيعتهم 
الحادثة التى هى وليدة جوم البارد لم ينساقوا فى تيار من الترف 
المريق باتتشار فتوحهم وترامى أملا كبم ,ذا فعل غيرم من, 
الهم التى شادت الا.مبراطوريات فى عصرر التاريخ : لأنتشيد 
الامبراطوريةالبريطانية جاء تدريجياً هادثاً كالفر الطبيعى » وبنجاة 
الانيجليز من مفاسد الترف والثر وة المفاجئة سللت لحم أخلاتهم 
القرعة . 

أضف إلى ذلك تمتعهم بالحكم الدمقراط ؛ أى يحكليم أ تقسوم 
وخضوع الشعب لمشيئة الشعب وحدهاء نما جعل للرأى العام 
الكلمة العليا فى الحافظة على الاخلاق والذب عن تقاليد امججمع 
إذا تحداه متحد وقع عليه الغرم المادى والا'دنى وطاشت دعرته 
قبل أن يتأثر يبا سواه ؛ على حين كان الرأى العام فى العم 
الاسلامية ضعيفاً مستخذيا أمام جبروت الملكية المطلفة , فكان 


' أفاضل الذوم ينقمون على حركات الاستهتار فى الجتمع وآثار 


المجون فى الا“دب , ولكنهم كانوا مغلولى الا يدىلا يستطيعون 
عن عقيدتهم دفاعا » وألف بعضبمحينا جمعيات للاامر بالمعروف 
والبى عن المنكر والضرب على أيدى العابثين فأصاءهم من بطش 
السلطان وتعقبه مالم صب أولثك العابئين . 

وكانت الملكية فى الدول الاسلامية أحيانا تشجع التهاجى 
بالمفذعات بين الشعرا. شغلا لهم وللجمبور عن سُونُ السياسة 
وظل بشار يتحدى عقائد الناس ويسخر من قضائلهم وينال من 
أعراضهم وهر آمن معافى» ستى تطاول على عرض الخليفة ذاته 
فكانفى ذلك تلفه . وال يكن للناس من قوة الرأى العام حارس 
ومدافع , عمد من استطاع منهم يحول أو مكيدة إلى الانتقام 
بنفسه من تعرض له بالفحش » فاق كل من المتنى وابن الرومى 
حتفه على .بد مبجوء . هكذا استفحل المسكر فى المجتيع والاباحة 
ف الاأدب من أثر ذيوحع الترف ونم الملكية المطلقة » رغم أن 
المجمع كان مجتمعا إسلامياً والدرلةكان أساسها ديئيا؛ وكات 
الا'جدر أن أدبا يزدهر فى ظل الدين الاسلامى اليف » يكون 
أعف الآداب لفظا وأشرفبا تصدا , - 

وقد تقدم القول أن سريان ذلك الفساد ى كان الجتمع 
الاسلامى هقب الفتوج أدى إلى انحطاط المرأة واختفائها من 
امججمع » وكان ذلك من دواعى اتشار هجر القول فى الدب 
فان بوجود المرأة فى المجتمع عامل تجمل وتوقر وتعقف فى الماك 
والمقال» وهو عامل سعد به الدب الانجليزى فكان من أسياب 
تساميه الخلق , وظلت النظرة إلى المرأة فى الانجايزية سامية 
عفيفة » وظلتحبتها منبسع وحى وداعة تتكرم لدى الآدباء , وقد 
قال ستيلغن صاحبة ل فاضلة إن محادثتها ى ثقافة قائمة بذاتها 

قالآديب الانجليزى لايتمدح بالحامدولايجاهر بالمباذل, لآن 
طبعه لايستسيغ هذا ولا ذاك, ويجتمعه لايقبليما منه » ثم هر 
لامجو غيره ولا يفحش ف الحجاء . وما يصور أخلاق أفراد 
الجتمع ا فها من فضائل ومعابب ء ويتوم بالمتشدقين بالقضائل 
والتظاهرين بالعل أو بالثورة أو بالحظمة » أى بالمسرفين ىكل 
تثىء المجاوزينحد القصد والاعتدال ؛ والتوسط الذنى هو خير 
الأمور , قالاعتدال شمار الاتمليزى فى ملك وف أديهء 
والنطرف يثير سخيره واحتقاره, وهذا المل منه وأضج فى 
مواضيع الآدب النبكاهية. وضوحه فى أغراضه الجدية 


فزرى أب السعور 


الرسالة و٠‏ 


كرات ... 


للأستاذ على الطنطاوى 


صماموقفانلا أزال أذ كرهما, أوتخمض عي ىكف الغاسل: 

أما الأول فعلى ضفاف بردى » فى الثامن والعشرين من 
سبتمير 11 

وأما الثانى فعلرشاط. دجلة فى الخاس من مايو ١9,‏ 

كان بردى يمخطو على مبل ٠‏ متهللا منطلق الوجه , يرد 
على الشمس الوليدة أول تحياتها ؛ وهى تغمره برشاش من 
عطر أشعتها الخراء ... وكنت ف السيارة الفخمة » أنظر إلى 
جموع المودعين من التسحب والرفاق » الذي نخرجوامنبيوتهم 
فى هذا الصباح » ليودعوق قبل نزوسى إلى العراق فأقلب 
النظر فى وجوهبم : شا كراً لهم فضلبم » حزيناً لفراقهم م 
أتأمل بردى صديق الصبا وسمير الوحدة وتجى النفس , 
فأبصر فى خلاله ظلال الخور والصفصاف ميس دلا وتبا 2 
وأزى ظلال المآذن البعيدة السامقة نضطرب في الماء فأبصر 
فهاة كريانى حية تطالعتى ونحدثنى , وتعيد على مسمعى قصة 
حياق , ونتلو على تاريخ فأحس بلوعة الفراق ». وأشعر فى 
تلك الساعة بأنى أحب دشق ... دمشق مثوى ذ كرياق » 
ودنيلى من الدنيا . وغابة أملفى حياتى...ْم يطوى المرجهذه 


“الصور كلها ء ولا _دع حيال عيتى إلا صور إخوتى» فأتأعلبا 


بعين دامعة وقلب واجف خائفب من الفراق ؛ ثم تجتمع 
كلبا فى وجه واجد ء هو أحب الوجوه إلى" وأدئاها إلى 
قلي ...:وألمح فالماء مشهداً طال عليه العهد و نأى به الزمان , 
تأراه ينقض عنه غبار السنين العشر » ويعودححياً جديداً ... 
... رأيتى فى عحطة الحجاز ء آية الفن الحديك فيدمشق: 
واححطة: مائجة بأهلبا كأ يموج البحر بمباهه , فن مسافر جل » 
ومن مودع باكء ومن بائع يصيح ... ومن آنت.وذاهب ٠‏ 
وطالع ونازل ... وكنت متزوياً فى ركن هن أركان.القطا 


يو الرسالة 


المساقر إلى حيفا , وإفىجانى أختى الصخيرة... أنظر إلى بعيدء 
فأرى هناك فى أخريات الناس امرأة تمسك ببدما طفلين» 
ملفعة بملاءة لا تبدى هنها شيئا » ولكن وراء هذا القناع 
الأسود عينين تفيضان بالدمع عالفتين عكاننا من القطار . 
وخلال تلك الضلوع قلبا بخفق شوقاء ويسيل دمعا ؛ ووراء 
هذه الوقفة السا كنة الحادئة نار تضطرم فى الجو » وزازالا 
شديدا يدك نفسها دكا ... 

وصفر القطار الذى تحملنا إلى مصرء فازداد قليناخفقانا 
واضطراباً :ثم قذف إلى الجو يدخانه كأنما هو حي قد 
أخذيموقف الوداع : فرفر زفرة الحزنالدفين , والالالحييس 
ثم هدر وسار وراحت الحطة تيتمد عنها وعنى عالقة يبد تلك 
المرأة التى تلوح لى عنديل أيض » حتى غاب عنى كلشىء ... 

هنالك تلفت فرأيتى وحيداً , وزأيت القطار يجدلينأىى 
عن أهلى ويادى , فهممت بالقاء تفسى مننائنة القطار - لولا 
أن تعلقت نى أختى التى كانت على صغرها أ كبر منى » وعلى 
أنوثتها أقرى وأجلد ... 

أردت أن ألق بنفسى لآفى لم أٌ كن أنخيل أنق استطاعى 
الحياة يوماً واحداً بعيداً عن أى الى كان تعلقها بنا. وتعلقنا 
با لا يشيه ما نرى من الآمهات والآابناء, وكان ... آه ماذا 
تفيد ( كان ) ؛ وقد كان ماكان ؟ ... 

تلك هن أى » التى مر على ( غيامها ) عنى سنوات طوال» 
ولكنى أحس كأن الحادثة كانت أمس ‏ فتحز فى تقفسى 
ولاأطيق أن أ كتب عنبا حرفا 

تلك هى أى الى كانت لى أما وأباً. يعد أفى رحمهما الله 
وكانت حيية وكانك أستاذة: وكاتسديا وكات الفرق .. 
وكانتأى ا 

تلك هى أن الى فوجثت“" كا تفاجأ الشجرة الفضة الفيتائة 
فى ربعها الزاهر ؛ حين تعصف .ما العاصفة فتدعها جذءا 
مقطوعا جافا ... 

تلك هىأى التىمانسيتها ‏ عل الله أبدآء وم أذ كرها 
أبداء كأ اتملاً تفمى ولكنى لا أجرى ذ كرها على لساق. 


أراما فى أحلااى سية فأشعر كأنى عدت حاء وأ أم يعناقها 
وأفتح عينى فأجد على وجهى حر” لطم الدهرالساخرء ولكنى 
أل اللطمة . وأغضى على القذى ؛ ولا أخير إخوقى اإشىمء 
اثلا أذ كرهممام ناسوتء أو أجدد لهم بالمصيبة عبداً ٠‏ فأهمل 
ذكرى أى ويمملوئه ... ولعل كل واحد منيم يحس .كلما 
أجبن ويكتم مثناأ كم ! 

ذكرت ذلك ساعة الوداع , لآنى كنت متألما » وليس 
لآلاتى كبا إلا معنى واحد هو أنى أذ كر وفاة أى ء ذلك هو 
الآلم عندى لا ألم سواه 

فليا جوت نظرت فى وجوه المودعين فلبحت وجه أبى 

هرة ثانية » ولكنى لحته حياً مائلا فى وجوه [خوتى الاحباء . 
فودعته بدمعة من العين ؛ واينسامة علىالفم » وإشارةبالكف, 
ثم سارت بنا السيارة #طوى الآرض وتدتقبل الصحراء ... 

ذلك هو الموقف الآول ! ١‏ 

أما المرتف الثانى فقدكان على شاطىء دجلة فى الحزيع 
الأوك من الليل ؛ وكانت محطة يداد الغربية زاخرة بعشرات 
منخيرشباب بغداد وزهرة فتيانها تركوا دروسهم وامتحانهم 
القريب وخرجوا من دورم فى هذا الليل ليودعوا صديقاً 
أحبهم وأحبوه » وأخلصوا له الحب وأخلص لهم ... ذلك 
الصديق هو أنا , وأولئك م تلاميذى بل إخونى , جاءوا 
يودعوتتى لا قياما بواجب رمعى ٠‏ ولارغية فى ثواب ولا 
رهية من عقاب , ولكن وفاء وحباً . والحب أجمل مافى 
الوجود ؛ والوذاء أقدس ما فيه بعد الابمان...وكنت مستئداآ 
إلى نافذة القظار الذى سيحملى إلى البصرة ؛ أصغى [ىخطييم 
وأشعارم النى صبوا فيها عواطفهم , وكتبوها بمداد قلويهم , 
أتأمل فلا أرى ( والله) إلا بردى ودمشق وإخوق 

وغبت عنى ف شبه ذهول »فا النببت إلا وأنا وحيد فى 
القطار , أضم إلى قلى هذه الهدية التى قدمها الى تلاميذى , 
وأطللت من النافذة فم أجد إلا الظلام ... 


لم دخلت عليهم الصف أول مرة كنت مشتاقاً إلى بادى 


الرسالة يك 


: كارهاً لمربّى متألاً ملتاعا . فلم أر فى الصف إلا عيوناً جامدة 


وتلوباً معرضة وأنواهاً مغلقة , وكانوا عندى منالعدم لاأنه 
م يكن لهم فى ذا كرقى وجود.ولكن لأليث أن وضعتين 
أيديهم قلى فأحبيتيمكا يحب الائخ أخاه, ( أحيم فيشمرعهم 
لاأحبواحداً منبم 5 ) وأخلص لحم 0 وأحرص على رضام 
وأحس الفرح بشمر: نفسى إذا قدمت لواحدمنهمخيراً . أودرأت 
عنه شر ويتصدع فؤادى إن وجدت أحدم متأماً, فلا أنى 
أخفف ألم . وأدفع عنه حزنه ؛ وكنت أعيش بهم و طم ومعهم 

ووضمت بن أيديهم رأسى أطلعهم على كل ما اخترنته 
فيه هذه السنين الطوال . أستغل أضعف المناسبات لا" طلعهم 
على جمال الاأدب العرنى , وعظمة التراث الاسلامى » وقيمة 
التفكير الحديث؛ واتجاه النقد الجديد , وأعليهم الاستقلال 


. الفسكرى , وأحفزم إلى المنائفة , ولا أستعمل فى [قتاعهم 


سلطة المدرس لان ذلك ضعف , ولكن أستعمل قوة الحق 
ولسن الجدل النظار . وأعترف لم بالحق إذا ظهر على 
لسانهم ؛ وأقر بألا أدرى مالا أكون أدريه ... وأبعك 
فى ملكاهم المهملة » وأشجعهم على الانتاج والنشر ... 
وكان زملاونا من المدرسين يحذروتى عواقب هذه 
الطريقة لاأن الطلاب ( فى رايهم ) لآ تقدرون قيمة الحرية 


. واللطف , ويحسونها عجرا وضعفاً ويتخذونها سبيلا إلى 


الشغب ولكنى وجدتهم يقدرون قيمتبا, ويحترمونالمدرس 
العادل العالم اللطيف ,أ كبر مما يمترمورت المدرس الخبار 
العنيف », ووجدت هذه الطريقة قد أجدت جدى كيراً, 
,تأقبل الطلاب على الآدب وقد كانوا عنه منصرفين , وصار 
أحب الدروس إليهم وقدكانوا يكرهونه , ونشأ هم كتاب 
وشعراء ونقاد يؤمل منهم بعث اليا الادية فى العراق فى 

وضعت ب نأ يديهم رأسى وقلى » فليا أثمرا القْرة وماتحركت 
هذه العيونبالاخلاصء وأقبلتهذه القاوب بالحبو تفتحت 
هذه الافواه عن أجمل أحاديث العلم والآدب والود ... ولما 
غبت تلكالفرو قكلها . وزال التكلف بينالمدرس والطلاب» 


ولم:يبق إلا [خوة يعيش الوأحدمتبم للجميع ؛ و يعمل ابيع 
للواحد ... جاء الأآمر بنقل إل البصرة ... 

وهأنذا الآن فى البصرة فى هذه الغرفة الصغيرة أذكر 
مجالنا على شاط. دجلة فحفق قلى خفقانا شديداً , 
وأمثل أماى صورة أخىالشماعر وهو ينشدنا أعذب أشعاره 
الى تشبه فى رقتبا نسي الماء الرخى اللين ؛ وفى انسيابها دجلة 
الى خلع عليها الغروب ثوبا منسوجآ منخيوط النورفيه ماثة 
لون ... واذكر ( ليلة المطر ) ... ليلة جلسنا فى هذه الحديفة 
الثى تنبسط وراء المطار المدتى فى بغداد وأمامنا الفضاء 
الذى بمتد إلى ... إلى دمشق » لا يحجبه شىء ؛ وكان مصباح 
المطار الأحمر القوى يريق ضومه على الحديقة ومن فيها 
فيجعلها كاله بقعة من عام مسحور ‏ لابشببه شىء » ولكنه 
جميل أخاذ يملا" النفس نشوة وسكرا ؛ وكانت الطبيعة لبدو 
أمامنا كانها لوحة خطتباريشة أبرع المصورين ؟ فهذه الخرة 
العجيبة » وزرةالسما,الصافية » وسوادالليلعندالآفق » والنساء. 
بثيامين الملوئة المبرقشة, والنادبون بقمصوم البيضء يدون 
على الحعائش . لايسمع لهم صوت؛ يتكلمون قساً ... 

وكان النسم رخياً ناعشا , ثميل منه الأزهار فتفوح من 
أثوابما رائحة العطر" فتطفو على هذا النسم والاضواء 
البعيدة ‏ كأنها تائهة فى الظلام فهى ترتجف من الخوقف » 
وقد جمعت الطبيعة فى تلك الليلة سحرها كله : صقاء السماء ؛ 
وسكونالليل : والريع الذى زخرف هذه الحديقة ورصعها 
بالورد والزهر : ووضع فيها خلاصة قنه وتتاج عبقريته 

وكان كل شىء عاشقاً قد سكر خمرة اجمال , وراح حل . 
فالصحراء الواسعة قد سكرت وتغلخلت فى الظلام منفردة 
تحل بالظل والماء » والسبول امجاورة راحت تح بربيع داتم » 
وعاد الآمسحيا حالما بالخلود , وأطل" الذد نشوان يحل بليلة 
مثل هذه الليلة ... 

وكنت أحل ... قا راعى وهبط فى من سعاء أحلاى إلا 
ضحكه عذية رقيقة كأنها رنينالذهب ءلم أسممها بأخولكتى 
رأيتها بع يتتدحرج طافية على وجه النيم الاحمر حتيغاصت 


لل الرسالة 


فى الظلام ااسا كن : وعاد. الصمت ... وكانت ضحكة عاشقين 
قد نسيا الوجود وما فيه , وغابا فى حلم حى يقظان ! 

فهاج ذلك صديق الشاعر فانحنى عل » وألق فى أذق 
إحدى أغانيه ( الجديدة ) 

وزرعت روض شفى بالقبل فأزهر وأينع » ولكن لم 
يقطفه أحد فذوى وجف 

٠‏ وأعددت سريزالحب ف قلى وضمخته بالعطر » ولكن 
ل جع عليه أحد فلاه البار ‏ 

٠‏ كأن النأس لما خلقوا قسموا أنصاقاًء ثم نثروافى 
الكنة: قن وجد هئ صان إسانا + :ومن ويد غير أن 
مسخاً ؛ ومن لم يجد بق نصفت إنسان 

« فأين أنت يا نصق الآخر ؟ 

« لقد ضاع النضف الذى فيه قلي » فن هى الى يخةق قلى 
فى صدرها 

« من هى التى تنظر يعينى : وتتمع بأذى؟ 

دمن هن النى لم أرها أبدا . ولا أرى غيرها أبدآ؟ى, 

شعرت بأن أغانى الشاعر قد سعت ف إلى عالم كله خير 
وجمال؛ وشعرت بنشوة يحيبة وعامت أن ما أنا فيه غايةالسعادة 
ونهاية السمو ء و إذا أنا أسمع نغمة موسيقية فاتنة عادت تسمو 
فىء حتّى رأيت ماكنت فيه أرضاً وهذى سعاء ؛ فذ كرتكلية 
فاجثر : « تبدأ الموسيق حيث يتتبى الشعرء 20 

واختلط علينا اجمال, » فصار باقة واحدة » قد اجتمع فيها 
همس الحب وألمان الموسيق بعبق اازهر : وأريج العطر؛ 
مخبوط الأشعة » وروعة الألوان » فصرنا نسمع ما يرى » 
ونثم ما يسمع ؛ وصارت المواس كلرا حاسة واحدة ...هى 
حاسة اجمال 1 

وهأنذا أذكر مئات من الذكريات » وأتمثل طلا ى كلهم 
أمانى حتى إنى لامد يدىأصالخهم فلا تقيض يدى إلا الحواء 
)١(‏ وسترى أقرا. الرسالة أن شاء الله في مقال ]آخر ان" العمورالنيى بيدأ حيث 
تتبي الموسيق ٠‏ 


فارتد مذعوراً وأجلس بانسا ... لقد غدا هؤلاء الفتيانجو.] 
مق انهم عاشوا فى نفسى ذكريات ...كا عشت ف تفوسهم 
ذكرى ٠‏ فتحن مجتمعون ولو تأت بنا الديار ... 

وهأنذ! 1 لف هذا البلد الذى كرهته ؤاجتويته » وأصير 
علشظف العيش فيه من أجل هؤلا. الطلاب الذين أحبوتى 
#أيضآو ...أحببتهم » وتعلقواىء فلاياتون المدرسة إلالسماع 
درسى ٠‏ فانم يكن لى درس أقامو ا فبيوتهميحدون ويستعدون 
للامتحان . ولا يدخرون وسعاً فى إسداء يد إلى أو دفع الآلم 
عنى ...و يحرصون علوراحتى أ كثر من حرصم عل تجاحهم 
فى امتحانهم » ويفضلونكلة منى على كلة تقوطا القانون... 

أصبر من أجل هؤلاء الذين أغرس الآن حبيم فى قلى 
لانتزعه منه غداً وأدعه جركاً . .. أفهذه حياة المعلم ؟ ماذا 
ببق من قلب فى كل مدرسة منه قطعة ؟ 

هنيئاً لمم ليس له قلي 20 

وياويل المعلم إذاكان إنسانا ... 


د البمرة »> على الطنطارى 


فى الطريق 
كتاب جديد يصدر فى سبتمير 
بقل الاستاذ ابراهم عبد القادر للاؤزى 


أكثر من 66" قصة فى 8٠٠‏ صفحة 


قيمة الاشتراك فبه١١‏ قروش ؛ الأن بعد الطبع ١١‏ فرشا 


ترسل قيمة الاشتراك بعنوان المؤلاف 
بشارع فاروق رم 77١‏ بمصر 


الرستراك بففل فى منتصف أ عنس 


الرسالة م4 


للأستاذ عبد اليد نافم 
أحبيت أن أتكلم عن الاسلام والدمقراطية لآنى رأيت 
بعض الصحف الاجنبية كلما نعرضت للنظم فى مصر قالت : ليست 
الدمقراطية مادة للتصدير ! وهى تقصد أنها لاتصلح لناولا تصللح 


لا . وما عليت أن قوما يدبنون بالاسلام حرام أن تضيع” 
م حرام أن تضيع 


الدمقراطية ينهم 
وإذا اديت أن الاسلام دين الدبمقراطية فانى امتوحى 
اللنزيل الحكم . وأمتلهم الحديث الشريف» وأستبدى المأثور 
من أقوال أعلام .الاسام . وأحكم فى ضوء اللأعمال الخالدة فى 
تاريخ الاتسانية » ليتم لىالقول أن دين مد قد كتب للحرية أجل 
السفحات وأروعها » وقرر من مبادىء الاخا, أسماها » ومن 
قواعد المساواة أعلاها . فكان دين الديمتراطية من الوجهتين 
النظرية والعملية , وكانت خبر دمقراطية أخرجت لئاس 
إذا اعتيرنا ميلاد الديمقراطية الثرية [علان قوق الانسان 
ق الانقلاب النرنسى الكبير عام !1 فان الاسلام قد سجل 
٠‏ مبادئها قبل مولدها فى أوربا بأكثر من ألف ومائتى عام . وإذ 
كان الفضل للتقدم , فالفضل للاسلام فى تحرير الانسانية من 
ربقة الاستعباد , وخلاصها من أغلال الآوهام 
جاء الاسلام فوضع قواعد الديمقراطية فى فير جلبة ولا 
ضوطاء , ودون أن تحدث هزة عنيفة فى كان الآهة المرية , بل 
درن أن يربق قطرة واحدة من الدماء . على حين أن الروج 
الذيمقراظى لم يستطع أن يتنفس فى جو أودوبا » وبذور المساواة 
لم تنبت ف البيثة الغرية ء إلا بعد قرون ثلاثة حافلة بالثورات » 
وصراع دمؤى بين طبقة الاشراف وطيقات الشعب ؛ صبغ 
أرض أوربا بالدماء 
وسترون أن الاسلام جاء بالاشما. الصحيح , والمساواة الحق 
فى حين أن الديمقراطية العضرية , باعتراف أنصارها وخصومها 
على السواء » لم تبرأ من شوائب النظم البالية العتيقة 
الديمقراطية ؛ فى اصطلاح العلوم السياسية . هى النظام الذى 
حك الشعب فبه نفسه بنفسه ‏ [مامباشرة أو بواسطة عثلينيتتارمعنه 


عل أنى أسارع إلى القول يأن مدلول عبارة الديمقراطية قد 
انسعاليوم نطاقه بحيث أصبيح يشم ل النظم الاجتماعية والاقتصادية 
فوق أشتياله على النظام السامى . ولو شئتا أن نستقتى بالاجمال 
عن التفصيل ٠‏ لقلنا فى كلة,: إن الديمتراطية هى النظام أو جمرعة 
النغلم الى تحةق مبادى' الحرية والمساواة بين الناس بقدر مايمكن 
أن يكن الانسان حراً : وبالقسظ من المساوأة الذى لايصظدم 
مع النواميس الطبيعية 

ورأيت الناس مشفوفين كلفين بالديمقراطية حى لأجدم 
يسرفون فىاستعالحافيةولون الدب الدبمقراطى»والفنالدبمق راط ؟ 
بل أراهم لايقتصدون ف التبرع نما حتى مخرجوا ببا عن معناها 
الأصل » فالرجل المتواضع فى عرثهم رجل دمقراط » وإنكان 
للديمقراطيه من ألد الخصام 

عرف أرسطو الديمتراطية بأنها نظام الحكم النى تتقل 
السلطة فيه إلى أيدى طائفة من المراطنين الاحرار المنساوين عند 
طبقة الارستقراطية 

مخلص لنا من هذا التعزيف أنالحرية والمساواة هما الدعامتان 
اللثان يقوم عليبما صرح الديمتراطية . 7 

إن من ينعم النظر فى أقوال أرسطو يحد أن حكم اليونان 
كان متيرما بالنظام الديمقراطى: فى عصره , لا لآنه كان يتنكر 
لمبادىء الحرية ٠‏ أو مخاصم تعالى المساواة : أو يضبق صدرا 
بتوسيع دائرة اثتراك الشعب فى إدارة شؤون الدولة , بل لآن 
النظام الدعةراطى فى عهده قد ساء <تى تردت البرنان فى هاوية 
الفساد والفرضى 

كلا اتسع أفق المعارف الانسانية . شعر الناس بالكرامة 
واحس العقل البشرى بالعزة , فنطلعوا إلى تحقيق الل العليا؛ 
وطمحوا إلى توسيع قاعدة اشتراكبم فى إدارة دفة العؤون 
العامة : والميمئة والإشراف على أمور الدولة؛ لذلك كان النضال 
حادآ عنيغا بين الشعوب الطاعمة إلى الجر ية » والطغاة المستبدين 
الذين يصدونهم عن سيلبا » والتطاحن شديدا بينطيقة الإشراف 
التى تتعم بالامتيازات » وطبقات الشعب الى تتطلع إلى تحقبق 
مادىء المساواة . وإذنفن اللق أن يقال : إنتاريخ الدمقراطية 
هو تاريخ الحضارة الائساية 

وما أنصف كارل ماركس الحقيقة والتاريخ حين صاح بان 
البطون هى «صدر الانقلابات ىكل أدوار التاريخ» وأن الناش 


لدي الرسالة 


حين هبوا يسفكون دماءثم »وبزهقون أرواحبم؛ فاماكانت هيتهم 
للخبز لا الحرية » وفورتهم فى سبل أغراض مادية لا لتحقيقالمثل 
العليا والسعى وراء الككال الانسائى 

وما أنصف من قبله بعش قادة الفكرق روما حين قالوا بان 
الشعب الروماق يمتزىء بالخيز والملاهى عن الحرية السياسية 
والاشتراك فى تسيير أداة الحم 

وإذا كان قد أتبح لفريق من الرومان أن يمّولوا ساخرين 
متبكمين : إدى الشعب أصوات اتتخابية وليس لدبه خيز؛ فقدكان 
ذلك من جراه فساد النظلم ؛ وانحطاط أداة الح , لا من جرام 
مسي الطبيعة البشرية 

تمذتاريخ روما القدمة بسلسلة من المناضلات متصلة الحلقات 
بين جماعة الأشراف وطبقات الشعب لتحقيق مبادىء المساواة 

على أن تربة روما لم تتكنصامة لفو بذورالدعقراطية » وكا 
أنسع ملك الرومانيين وبسعلوا سلطا:بم ف الارض طلفوا مبادىم 
الدمتراطية واعتنقوا روح الاستعارء وأقاموا بناه إميراطوريتهم 
عل الغلبة والقهر» وأصبحت الآمم المغلوبة ع أمرها اسلابا تقتئى 
وعنياعا تستغل 

كان المسلون إذا فتحوا أمة تركوا لأاهلبا حرية العقيدة 
وحرية العبادة زخلوا بينم وبين أملا كم » وضمنوا لحم أمنبم 
وأرواحيم وسووا ينبم فى المعاملة وهتفوا فيهم بذلك الميدأ 
القوجم : لهم هالنا وعلييم ما عليئا 

وكذلك كان الاسلام كلا دخل أمة حمل معه بذور الاخاء 
والمساواة. 

أود أن أضع نحت الأنظار صورتين متبايتين لأمة اليونان 
القديمة » وأمة العرب قبل بزونٌ جر الاسلام , لقروا بأعيتم 
وتلسوا بأيديكم إلى أى حد وثق دين الحدى والحق إلى ص 
جزيرة العرب بالصبغة الدمةراطية وطبع أهلبا بطابع المساواة 

كانت اليرنان القديمة إطبيعة نك ينهاو مزاج أهلبا مبدآ صالخا 
للدممتراطية , فندكانوا يقيمون بالمدن ولا مشاحة فى أن المدن 
هى مواطن الدئمتراطة . وكانت ميول اليوثائئين متجانة , 
ومشاعرمم هنسجمة » ومصالحهم متحدة » غير متنافرة تجمعيم 
ذكريات تاريخية مشتركة , وتؤلف بين قلوبهم مثل عليادواحدة 

على التقيض من ذلك ماما تجد سكان الجزيرة : ققدكان 
العرب يسكنون. مضارب الخيام , واتقسموا إلى شيع وتبائل . 
وكانت أهراوم متفرقة ؛ ومصاحهم متنافرة . بل كانت المتازعات 


ع ب كت يس ب ل 
ينهم سلاسل متصلة الحلقات ؛ والحروب متواصلة الضروب 

وءن يشكر اعتزاز العرب بالعصية ؟١‏ 

ومن يشي تطاوهم بالاحساب والآنساب؟1 

ومن ذا الذى ل ملا سمعيه ياخبار مفاخرتهم ومكائرتهم 
ومنائرتهم ؟! 

فأنت ترى من هذه الصورة أن جزيرة العرب لم تكن الهاد 
الصالح لفوشجرة الديمقراطية , والعربلم يكونوا القوم المستعدين _ 
لاوساغة تعالم الدمقراطية وهشمها 

وجاء الاسلام فنشر راية الدمقراطية » ويث مبادىء الأاخاء 
واللساواة ء لا لاأن الجو كان مهيئا لها ولا لآن العقول كانت 
مستعدة لحضمها , ولا لآن الاسلام شاه أن يتمشى مع العرب فى 
رغباتهم » ومنازع تفوسهم ليم الأولياه » ويكسب الانصارء 
ولكن الاسلام «جاء فالق بذور الديمقراطية , لأآنه دين الفطرة» 
لآنه دين الانسانة الطاعة إلى الكال » لاه الدين الذى أخذ فسه 
بيع أحم المبادى. » وغرس أقوم الاحكام . 

أجل , لقد حمل الاسلام راية الآخاء وأهاب باتباعه : إنما 
المؤمنون إخوة . وأ مز منون بعضهم أولياء بعض : وعبيد م الذين , 
م ملك عيتكم إخوايم فى الدين . 

نعم , لقد رقع الاسلام لواء المساراة » وأذن فى أنصاره : 
لا فضل لعربى على محمى إلا بالتقوى ٠‏ والناس سواسيةكا'سنان 


المشط. 


ول بقف الاسلام عند حد تلقين أتاعه مبادىء الاخاء 
والمساواةتظريا , بل راضبمعليم! عمليا , قششرع لمم الاحكام القامُة 
على الاخاء والمساواة , وأراهم القدرة الصالحة : والآسوةالحسنة » 
فطبعت قلوجم على الاخاء » وأشربت نفوسهم حب المساولة » حى 
صاح أعرانى فى وجه عمر صيسته التاريخية الخالدة , ول يتعثرء 
ول يتلجاج : لو وجدنا فيك اعوجاجا لةومناء بسيوفنا ٠‏ 


انطفأت شعلةالدئقراطية فى عصور الظدات فى أوربا ‏ وخيا 


نور الحريةء واندثرت معالم المساراة : والشطر الجتيع الأورنى 
إلى 'لاث طبقات : فريق الاشراف ٠‏ وجماعة الاكليروس , 
وطبقة الشعب . وكان التاريخ القرنى صفحة دامية من النضال 
ببن الشموب المهضومة الحقوق والطفاة المستبدين الذينيتتكرون 
لتلك الحقوق فينكروتها . واتصل التطاحن بين الطبقات ؟ فأما - 
الاأشراف فكانرا حرضون .عل امتنازاتهم . وأما رجال ألدين 
فكانو! يضبون بأنفسهم أن جبطرا إلى مستوى الهمبع ., ولط 


الرسالة 


' الشعب الطاح الطامع فى رد اعتبار الكرامة البشرية؛ ووضع 
حد لامتبان العقل الانسانى ؛ فلم يضن بأية تضحية يبذطا فى سول 
الحرية والمساواة » فبذل دماء المجاهدين يسخاء 

كانت الحرية السياسيةمنعدمة , والحزية الشخصية كلمة جوفاء : 
والحرية الدينية خيالا متلاشياً ء والمساواة عبارة ذاهية فى المواء . 
وكان الملوك المستبدون يستمدون عناصر طغيانهم ما أسموه «الحق 
الالمى . وكان الأشراف يلتمسون أسباب تميزمم من اختلاف 
المولد . ورجال الدين يتوسلون إلى القنع بالامتيازات 1 تاولوه 
من نصوص الدين » وصيرت الشعوب وصايرت حتى عقد النصر 
بلوائها على تلك القوى مجتمعة . 

وشاورم فى الآم : وأمرهم شورئ ينهم : وكذلك وضع 
الاسلام قاعدة الحكم الليابي , 
وماكانع الاسلامأن يشع غير الأصول والكياتوالقواعد 
العامة ؛ فاما الصور والأشكالالتى يتحقق بها مم اللهكم النيانى فن 
الطبيعى أن يترك اختيارها للقائمين بالتنفيذ . 

ولا تحسبوا أن الحم النيانى لا يوجد إلا حيث يوجذ مجلس 
نواب ومجلس شيو . فق مدن اليونان القديمة كان الشعب يحكم 
نفده بنفسه مباشرة لير وأسطة نواب أو مثلين . وكذلك الشأن 
اليوم فى بعض المقاطمات السوبسرية ححيث صل استفتاه الشبعب 
فى جميع الشئون التى تمس حياته العامة . ولقد يوجد التثيل النيانى 
وعلى الرضم هن وجرده تتعدم سلطة الآمة وتصبمم خيالا متلاشياً . 
ثم ألاترى أنصار الحم اليابى وخصرمه على السواء فى أوريا 
يشكون من اضطباد الاغلبيات للا”قليات وتراهم يحاولون أن 
يطيوا هذا الداء بوانمطة القثيل النسى 5 

الشررى إذن هى قوام الحم اليانى وهى دعامته وروحه دون 
اعتبار بالصور والاشكال . 

فى الضدر الآول من الاسلام كانتب يطبق مبدأ الشتورى 
نطيقا دتيقاً . 

أيقن عمر بن الخطاب رتى .الله عته'أنه لم- تعد للسليين 
مندوزحة ف نحرب الفرس , وأنه إذا.دانت لهم تلك البلاد خفقت 
راية الاسلام فى ربوع الشعوب ٠‏ 

م يشا إن الخطاب أن يستيد بالامر أو يستأئر بالرأى وهو 
من عل بعد نظر. وصواب فكر وقوة حزم وعزم »بل أراد أن 
ينزل على .رأى المسلبين فيمن يصلم لتول القيادة ؛ وأراد أن 
“لايضيقدائرة الاستشارة أو يقصرها.علفريق دون فريقء فاستعار 
العامة والخاضة معاً , فآسا العامة فأشمازوا عليه أن يكرن بنفسه على 


هل 


رأس الجيش إذ دن الناس أشد نعلقاً به وأ كثر طاعة له . وأما 
الخاصة فأشاروا عليه بان يسم القيادة لثيره وأن يبق هو بالحدئة 
ضناً بحيانه وحرصا على بقائه يدير دفة الدثون . ثم ارتاوا أن 
يكرن سعد بن أنى وقاص على رأس الجوش ء فتول عمرعلل[رادتهم 
وولاء القياذة ء 

وضع الاسلام دعائم الحكم النيانبى وطيق أبو بكر وصمر ميدأ 
الشورى تليق دقفا . 

لكن وا أسفاه ما لبت دولة بنى مروان أن احتك خلفاؤها 
بالفرس والروم فرأوا مباغ تسلط الحكومة عل الرغية » وإذعات 
المكرمين لسلطان الحاكين , لجنحرا للاستبدادء وضربوا بميدأ 
الشورى عرض الافق, ذلك با نالنفسالبشرية تزاعة إلى الاستيداد 
يفطرتها » وللبيئة فى طبع النفوس بطابعها أثر أى'أثر . 

ولو أن ب مروان لم يندعوا إك الاستبداد لما وجدث دعاية 
بى المباس ضدم سميما ولا مجيبا 

كان النى صلى الله عليه وسلم فى سفر فأمر باصلاح شاقى 
فقالرجل : يارسول القه على ذبحماء وقال آخخر: على سلخها ء وقالٌ 
ثالث : على طبخبا . فقال صلى الله عليه وس : وعلى جمع الخطب , 
فقالوا : يارسول الله نحن نكفيك ذلك» فقال قد عليت ولكى 
أكره أن أتمي عليكم »فان الله يكره من عبده أن يراه عتميزا بين 
أصحابه ؛ وقام لجمع الطب 5 1 

ولا أريد أن أشوه جلالهذا امثل الرائع بمحاولةالتعليق عليه 
ولما استقرت الخلافة إلى أى بكر, وذلك سئة إحدى مشرة صعد 
المنبر خمد اله وأئئى عليه ثم قال : أيها الناس قد وليت عليكم 
ولست' يخيركم , فان أحسنت فأعيئونى وإن أسات فقوموق 

وما يروى عن زهده ورضاه بالكفا فمنالعيش إن زوجته 
اشتبت حلراً . ققال : ليس لنا مالشترىبه . فقالت : أنا استفضل 


فاجتمع لحا فى أيامكثيرة شى. قليلء فلاعرفته ذلك ليشترى بدحلوا 
أخذه فرده [لىبيت المال ٠‏ قال : هذا يفعض لعن قوناء وأسقطمن 
تفقته بمقدار ماتقصت كل يوم وغرمه لبيت"المال من ملك كان 4 

ونا ولى اللافة رأى أنيستمرعل استغلال ملكه والارتراق 
هن وراء عمل بده ولاينفق على 'نفسه من يدت مأل المسلمين شيثا 
وأصبح يوما وعلى ساعده أبراد وهو ذاهب إلى السوق فلقيه حمر 
فيال : أينتريد ؟ قال : إلى السوق . قال : أتصتع ماذا وقد وليت 
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مرا مسلين ؟ قال: فن أين أطعم عيالى ؟ فقال: انطلق يفرض لك 
أبو عبيدة » فانطلقا إلى أنى عبيدة فال : افرض لك قوت رجل هن 
المباجرين ليس بأفضلهم ولا بأوكسبمكوة الثتاء والصيف » إذا 
أخلفت شيا رددته وأخذت غيره ؛ تفرضا لدكل يرم نصف شاة 
وها كساء فى الرأس:والبطن 

وأخرج !سعد عنميمون قال : لا استخلف أبو بك رجعلوا 
له ألفين ققال : زيدوتى فان لى عيالا وقد شغلنمونى عن التجارة : 
فزادوه خسمالة 

وخطب تمر بن الطاب يوما قال : أيها الناس «ن رأى 
متك فى اعوجاجا فليقومه . فقام رجل فقال : والله لو وجدنا 
فيك اعوجاجا لقومتاه بسيوفنا . فقال عمر : امد لله الذى أوجد 
فى المسليين هن يقوم (عوجاج عمر بسيقه 

أراد أحد ملوك الروم أن يتعرف شخصية عر العظيمة 
ويتبين العرامل الثى جعلت حفئة من الحرب تدرخ المالك وتبسط 
سلطاما على الأمبراطوريات الشدمة العظيمة . فبعث برسول 
فتلدس الرسول طريقه إلى عمر » وإذ سأل الناس عنه أشاروا إلى 
رجل تام إلى جانب جدار وهو يتوسد عصاه . ققال: عدت 
فأمنت فلمت يا عر , 

ولما سين العربجيوشبم على مصر وعلى رأسها جمرو ب نالعاص 
أرسل ملك مصر من يستطلع طلع تلك اللة . فا راعه إلا أن 
يرى عمرا القائد للجيش يتبسط فى تناول الطعام مع جنوده على 
الآرض .فلا ارتد الرسول نأعط الملك تلك الصورة الرائعة 
قال : إن قرما ذلك شأنهم » وئلك حال كيارهم مع صغارهم » 
حال أن تمد المريمة إلى صفوفهم سيلا . 

يمترىم خصوم الامثلام على الدعرى بأن مجد الاسلام قام 
على السيف ٠‏ وتلك دعوى باطلة تعدافر العدل والحق على هدمبا 
من أساسيا , 

وكيف يجوز فى عقل عاقل أن حفئة من الرجال تقوى على 
هدم أمبراطوريى الرومانوالفرس إذا ل نكن عدتها إلا السيف؟ 

أبن قزة العرب المادية من قوة الفرس والرومان؟ وأين 
مراردهم من مرأردهم ؟ 

وكيف استطاع المسلون أن يفتحوافى ثمانين سنة ما قتحه 
الرومان فى ثماتمالة ؟ فامتد رواق الملك العرنى من الأاندلس إلى 
حدود الهند , وخفقت رأية الاسلام فرق تلك الربرع جميعآ ؟ 

عندى أن البادىم الحقة العادلة هى الى مهدت للسلين 
السيل إلى بسط ملكبم فى الآرض .. 


ثلاثة ثرون كاملة حفلت بالثورات الدموبة فى سييل تفرير 
قواغد الديموتراطية العصرية فى أوربا : شهدت انجلترا انقلابين 
فى سئة 114 و1544 . وى عام +103 وتستحرباستقلال 
أميركا لخلع نير الاستعباد ابريطانى , واضظرمت يران الثورة فى 
فرنسا فى عام .م17 . وكاان شجرة الحرية كانت لاتزال فيحاجة 
لدماء لتروما ء والددمقراطية لضحايا وشبداء لتغذيها ٠‏ فتأججت 
نيران الثورة فى 18٠‏ و1448 . وتواصلت الثورات فى أوربا 
بين 15١5‏ .159 

١‏ فأتم ترون أن النصر لم يعقد بلواء الدبمقراطية إلا فى القرن 

التاسع عشر 

وفى أواسظ القرنالثامن عشر فى فرنسا لم نكنحرية سياسية 
ولا مساواة اجتتاعية , حى هب فولتير وروسو يشران بمبادىء 
الحرية والمساواة ٠‏ ولشبع لافايت بتعالم الديمقراطية فلما عاد 
ورفاقه إلى فرنسا حملوا [ليها بذورها الصللحة . 

وجعلروسو براعة الاستبلال فى كتابه ه العقد الاجتماعى + 
ولد الانسان حرا على أ! نراه ىكل مكان يرسف فى القيود 

وأعلنت الثورة الفرئسية حقوق الانسانف عام 1744 
وجرت المادة الأولى من إعلان القوق : يود الناس أحرارا 
ويقون أحرارا ومتساوين 


ديم أن الحرية والمساواة هما الدعامتان اللتان يقوم علييما , 


صرح الديمقراطية . 

ولقد جاء الاسلام قأعانحةرق الانسان قبل الثورة الفرنسية 
بأكثر من ١7.١‏ سنة 

أتى رجل من أهل مصر إلى عمر بن المخطاب ققال يا أهير 
المؤمنين عائذ بك هن الغلم ٠‏ قال : عذتمماذا : قال : سا بت ابن 
عمرو بن العاص فسبقته جعل يضربى بالوط ويقول أنا ان 
الا كرمين . تكتب عبر إلى عمرو بأمره بالقدرم عليه ويقدم 
بابنه عليه ققدم : فقالعمر : أين المصرى؟خذالسوط فاضريء عل 
يضر به بالسرط و يدول عم ر اضرب ابنالا كرمين . “مقا للصرى : 
ضعه على صلعة مرو » قال : يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذى ضري 
وقد اشتفيت منه فقال عمر لعمرو : مذ 
ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ قال : يا أمير المؤمنين لم أعلم ول بأتى , 
يمنى المصرى ٠‏ 

ونم»* 


تعبدتم الناس وقد 


عبر الهير نايع 
انام 
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'مترالايب 
مسا اسان لتاعيبى 
لاس نم يبانج السيف الررشر ور 1 
فى ( نقد الشعر ) لقدامة : 
قد أومأ السمط بن مروان بن أنى حفصة فى مدحه 
شرحبيل بن معن بن زائدة إماء موجزا ظريفاً أنى على كثير 
من المدح باختصار وإشارة بديعة فقال: 
رأيت ات ألناس جوده 
فكلف قول الشعر من كان مفحما 
وأرخص بالعدل السلاح بارضنا 
فا بلغ السيف المهند درهما 
07 تقلع مل ببعطمر 
فى ( غرر أخبار الفرس وسيدم ) للتعالي : 
راقع إلى ابرويز إن بعض العالاستدصى إلى الباب نتثاقل 
عن الاجاية فوقع : : إن ثقل عليه المصير [لينا بكله ٠‏ فانا تقنع 
منه ببعضه » وتخفف عنه المؤونة فليحمل رأسه إلى الباب 
دون جسده 
ومن معنى هذا التوقيع أخذ المنصور قوله فى توقيعه 
إلى قائد ركب محظوراً : با هذا إن كان رأسك قد أتقلك 
خنفناه عنك 


ماسم بين ريد لسفهو, 

فى ( تاريخ الوزراء) هلال بن [ل#سن 
بلغي أن بعض خراص ( المقتدر بالله )سألعلى بنعيسى 
الوزير زيادة احد المال المتقدمين ؛ فى خطابه . وكان يخاطبه 
ب ( اعرك الله ) فامتنمعليه امتناعا شديدا وعاوده حتيوعده 
وكتب الى الرجل ب ( اعرك الله ) ممدود مابين المين والزاى 
فقال: ألم يعد الوزير بالريادة ؟ قال : قد فعلت . قال : فى 


أى ثىء ؟ قال : كنت اجمع بين العين والزاى وقد مددت 
بينبما مدةء وهى الزيادة 

فكان القرم على هذه الصورة من المنافدة ليبين الترتيب 
فيبا . فأماعصرنا هذا ققداختلفت الرسوم فيه » وقلتالمراعاة 
لا كانت موكولة به . لاجرم أن الرتب قد نزلت لما قساوت 
ول يبق ها طلاوة يشار إليهاحتى لقد بلننىعنمولانا الخليفة 
« القائئم بأمر القهء أنه قال لم تبق رنبة لمستحق ٠‏ 

- ا تقار بثك انر واب 

كتب البحترى إلى صديقه اين خرداذية الاديب المشوور: 

إن كنت من فارس فى بيت سؤددها 
وكنت من محتدى بالبيت والنسب 
فم يضرنا تناثى المنصبين وقد رحن نسبيينف عل وى أدب 
إذا تقاربت الآداب والتأمت 
دنت مسافة بين العجم والعرب 20 
ما عتركم فى الممريط غير الرجاي 

فى ( نفح الطيب ). :كان المنتصم 250 بن صمادخ قد أحسن. 
إلى انحل البطليوسى ثم أن النحل سار إلى إشيلة قدح المعتضد 
أبن عباد إشعر قال فيه > 
أباد ابن عباد البريرا' 22 ل القرى 

ونمى ما قاله حتى حل بالمرية فأحضره أبن صمادح 
منادمته ؛ وأحضى العشاء موائد ليس فيا غير دجاج ؛ فقال 
إنما أردنا أن نكذبك فى قولك : 

وأفقى ابن معن دجاج القرى 


(:) بيت فارقت الظرفية وفى ( الكتاب ) الكريم : لقد نقطع ييتكم ( بعام 


النون ) رمودة بتكم ( بكدر النرن ) 
() أبو فى عمد بن معن بن سمادح ملك أقام سوق المءارف على ساقوا , 
وأيدع فى اتظام عوالمها وانسائها, لم تخل أيامه من مناظرة , ولا عمرت الا 

بمذاكرة أو محاضرة ( قلايد العقيان ) 
(؟) متملق يبري, ومذى . والبربر اخوتا وأرطالنا . وله عيبدة بن قيس 
العقبلى الثائل : 
ألا أبيا الساتى لفرقة بننا 
فاقسم آنا والبباير اشرة 
فذحن وهم ركن متبع .واطزة 


توتف م هداك الله سيل الاطايب 
تاولا ود ككرم المامسب 
عنى رض اعداء! اتام القائب 


44 


الرسالة 


فطار سكر التحبل ؛ وجعل يعتذر فقالله: خفض عليك 
ما ينفق مثلك بمثل هذاء وما العتب على من سمعه فاحتمل 
منك فى حق من هو فى قصابه ثم أحدن إليه 

وخاف التحلى فقر من المرية ثم ندم فكتب إلى المستصم : 

رضا ابن صمادح فارقته فلم يرضتى بمده العلل 

وكانت هريته جنة بت با جاءه آدم ! 

فا زال يتفقده بالاحسان على بحد دياره 


١س‏ مثال سبريط واب ويل 
شاعر : 
( شبديز ) منحوت صخر بعد مهجته 
الناظرين فلا جرى ولا َب 20 
عليه(برويز) مل البدرمنتصبآ ‏ للناظرين فلا يحدى ولا هب 
وربما قاض للعافين مر بده 
تب » ودتها لمرجان والذهب 
فلاتزال مدى الأيامصورته تحن شرقاً إليالحربوالعجم 
أبو عمرآن الكردى: 
ثم نقروا (شبديز) فى الصخر عيرة 
وراكبه (برويز) كالبدر طالع 
عليه بهاء الملك والوفد عكف 
يخال به فر من الآفق ساطع 
تلاحظه ( شير 0 واللحظ ناتن 
وتعطر يكف حستتها الاشاجع 60 


(1) ممد بن المهاهل : صورة شبديز على فرسخ من مدينة قرديين رهر 
رجل على فرس ءن ختجر , عليه درع لا لخم كأنه من الحديد بين زرده 
والسامير اللدمرة فى الزرد , من نظر اليه إظن أنه متحرك , وهذء الصورة 
صورة أبرويز عنى فرسنه شبدبز . قال احد ابن محمد الممذاتى : سمعت بض لقراء 
النئلة يقول : لو ان رحيلا خرج هن فرقانة الفصوى وآخخر من السوس الا إمد 
قاسدين النظر الى سورة كبديل مأعنما على ذلك 

(5 الاشاجم : ر.رس الاسابع , عروق ظاهر الكف ( شي.ين ) 'نثالما 
قريب من شبديز ء قال المالم, الاديب النايفة الدكتور عبد الوهاب عزام فى كتايه 
( كتاب الشاهنامه ) ؛ كانت شيرين فى سخدمة احمد أشراف الفرس ع وكانسنرو 
برويز فى عباء يتتاب دار هذا العريف قلحب شيرين واعطاها خابا , فلما 
وب الدار امر أحد زدامه ان ينرقها ولكنا يحت ولمأت الى دير , رلا توق 
برويز أرسلكاليه الخائم قذكرها وانذها الى قصرء ( رأسبعالشاهنامه , الثائى 
الصفحة ١55‏ فهئاك النفصيل ) 


يدوم على كر الديدين شخصه 
ويلق قويم الجسم واللون ناصع(© 
/- ثم أتوي 

فى ( أمالى ) القالى: 

دخل أعرانى على إءض الآمراء وهر شرب لع ل يحدثه 
ويتشده ثم سقاه , قلباشريبا قال: هى ( والله ) أيها الآمييب 
( أى ه الثر ) فقال :كلا ؛ انها زييب وعسلء قلا طرب 
قال له : قل فيبا فقال: 
أنانا بها صفراء يزعم أنم1ا زبيب فصدقتاه وه وكذوب 
وماهى إلا ليلة غاب نحمها أواقع فيها الذنب ثم أتوب 

علا ... ماقائر ص الررئيا 

فى ( روضة احبين ) لابن قبم الجوزية : 

عن عبد الله بن شوذب : دخلت أمرأة جميلة على الحسن 
البصرى فقالت ؛ يا أيا سعيد ينبغى للرجال أن يتزرجوا على 
النا,؟ 

قال: نعم 

قالت وعلى مث ؟ ثم سفرت”2 عن وجه ل بر مثله حسنآ 
وقالت : يا أباسعيد لا تفتو الرجال بهذا جم ولت * 

فقال الحسن : ما على رجلكانت هذه فى زاوية يته 
ما فاته من الدئيا ! 


حا مرررها اسابل عر 

فى طبقات أبن سعد : 

جاء أبو طلحة مخطب أم سلم بن ملحانء فقالت :إنه 
لا يدبنى لى أن أتروج مشركا » أما تعل يا أيا طلحة . إن 
إلمتكم اتى تعبدون ينحتبا عبد آل فلان النجار » وإنكم لو 
أشعلم فيبا نار لاحترقت فانصرف عنبا وقد وقع فى قلبه من 
ذلك موقعاً , وجعل لا يحبا يومآ إلا قالت له ذلك . فأنى 
يوم فقال: الذنى عرضت على قد قبلت 

فا كان لها مهز إلا إسلام أنى طلحة 


(1) ابتار بعش الملوك هناك وشرب واعجبه المرشمقاستدي خلوة وزهفرانا 


للق الوسيه منه بالزعفران 
غور! كشفت وحيها قبي أساقر بنيرها 


جد 


الرسالة فل 


بقل الدكتور مد غلاب 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 
-م/ عند 


الميائز الممهسر بز 
العم وان ادب والقن و القائ وم 

رأى رجال الدين أن الشعب لا يقبع التقاليد الدينية إلا 
إذا امتدجتتعالهها بنفو سأبنائه امتزاجاً قوياء وهذا لايتيسر 
إلا إذا بشر بالدين رجالمثةفونفصحاء يملكونأعنة البلاغة 
ويستولونعل أزمة البيان . وإذآ » فهم مضطرونقيل كل ثىء 
إلىأن يفسحو فى مدأرسهم للا'دب أمكتة واسعةو أن ينزلوه 
بين معارفهم مئزلة عالية وقد فغارا ٠‏ فكان من تنائج هذه العناية 
الفائقة بالأادب أن ظبر كتاب ١‏ افتاح حتب » وزير الملك 
« إييس » الذئ هو أقدم كتاب فى الدئيا والذى يرى فيه 
القارىء منالحكم والنصائح والآمر ياحترام المرأة وإعزازها 
والتحذير من[غضاب الملوك والرؤساء والحث علىطاب العلّ 
واعتباره أمم ضروريات الحاة وألزم واجبات الاشخاص 
هنكل الطبفات إلىغير ذلك من وصف حلاوة الشباب ولنة 
ألقوة ومرارة الشيخوخة وانكسار النفس فى أيامها وانطفاء 
مصباح الآمال. والأحلام إلى آخره إلى آخره ؛ ما يجحعل من 
غير الممكن أن يكون كتاب هذا شأنه من منتجات عقول 
شابة فى الآدب » ناشئة فى الكتابة والتأليف ٠‏ 

ومن الطبيعى أن الام التى يصل فيبا الدين والآدب إلى 
هذه المرتبة الرفيعة تسمو فبا الحالة الاجتماعية سموا عظما 
يتبعه تقدمفجميع نواحىالمياة , لانالامة تتبغ ف المخترعات 
وتبرع فى الفنون بمقدار حاجتبا إليباء وهذه الحاجة تتعدد 
تبعا لتقدم المدنية التى هي أوني مظاهر السمو الاجتماعى . 


وإذن » فالدين يتطلب معو الآادب 3 والادبعامل أساموق 
الرق الاجتماعى ‏ والمدئية أولمظاهرهذا الرق؛ والحاجة إلى 
الاختراع والفنطليعة تتائجتلك المدنة...-وهذه هى الدرجات 
التموصعدت عليها الدولة المصرية القديمة حتىوصلتإليقة سل 
الحباة العالية فارتقتقيها الفنوناجميلة على اختلا ف ألوانيا حتى 
وصلت إلى درجة حيرت كار الفنيين فى العصر الحديث ٠‏ 

م نكن معارف المصربين [بآن الدولة القدبمة ناشثة ولا 
ى أول عهدها بالحياة يا يزعم الجاهلون » ويدل على ذلك أنه 
فى أواخرالقرنالماضى | كتشف عام من كبار المستمصرين 
الفرنسيين خلف الهرم الغرنى جثة موظف كبير من موظق 
الأميراطورية اللأولى كتب على تابوته العيارة التالية : ,هذه 
جنة الحارس الأ كبر لدار الكتب الملكية » . 

وقد علق الأاستاذ ه ماسبيرو » على هذه العبارة فى كتا به 
٠‏ تاريخ الشرق القديم » طبعة أولى بأن هذه المكتبة التى كان 
هذا الموظظاف الكبير مديرها أو حارسها كانت تحرى بين 
جدرانها كثيراً من الكتب فى الادب والفلسفة والاخلاق 
والتاريخ والاجماع والقانرن والسياسة وااعلب والحساب 
والحندسة والفلك والسسحر والتتجيم 

ويؤكد الاستاذ « ماسبيرو ء أن هذه المواد الى كانت 
موجودة فى أدمغة.العلما. ومسطرة فى أوراق البردى لم تكن 
أثنا. الدولة القديمة فى عهد الحداثة والنكوين» يلكانت قد 
تضجت نضوجاً تام وأصبحتق دور الانتاج العمل المفيد» 
إذ أن من المستحيل أن تبنى الأهرام فى عصربادىء فى الهندسة 
لم يتعمق أهله ‏ أو العلياء منهم على الآقل ‏ فى غامض 
النظريات ومعقد الرسوم ؛ وكذلك من المستيمد عقلا أن 
تتصور أن الحاى. التى لا تحكم على الجرم إلا بعد سماع 
المرافمات الشقوية الطويلة » وقراءة المذكرات التحريرية 
المقدمة من المنبم يكون قضائها ومسآشاروها حديى غهد 
بالقوانين المدتية والجنائية 

وإتى أنتهر فرصة هذه المناسبة «أدكر لك مثلا من أمثلة 
اسعتلال هذا القضاء وعدالة الملوك فى تلك العصور الغابرة 
الى تتصور أنباكانت مفعمة بالظلم والاستبداد: 

جاولت زوجة « باتوو ء الخائئة قتل زوجها عدة مرات 
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قبلأن يحلس علىعرشمصر ء فلا تولىالمملكة بدأ أنيقتلها 
دون تبريرهذا القت لحم المحكة , م تكن شىء أسرل عليه من 
أن يتتقم بالقتلءنزوجة مجرمة أثيمة , ولكته أعلنبابالحضور 
أمام امحكمةالتى تألفت منأ كابر رجالالقضاءفالدولة ووقف 
جلالته شخصما نزسا لهذه الخائتة » وتلا مذكرة الاتهام على 
مسامع القضأة ثم ترك لم الكلمة ؛ فطلبوا إليبا أن تداقع عن 
تفسباء ولكنهاحنت رأسبا مشيرة إلى الا.فلاس منالبراهين 
وإلى التسلم بالاجرام , فأصدر القضاة حكهم علييا بالاعدام 
فانت قرى هذه الصورة العادلة الى صور مها مف القصة 
فرعونه العظي ٠‏ وقد نكون هذه القصة سخيالية » وللكنالذى 
لاشك فيه هو أن الكتاب ىكل عصر يستمدون مؤلفاتهم 
مما يقح حوهم من الحوادث ولوف ثىء من الميالغة والمغالاة 
فنحن نستطيع أن نوكد أنهكان فى تلك العصور الغايرة قضأة 
يستندون فى أحكامهم إلى قوانين مدنية وجنائية » وأنهم كاثوأ 
يسمعون وبقرأون دفاع المنيمين وشبادة الشبود ء بل بالغ 
الأستاذه نوبارى » المستمصر الآلماتى فيؤكد لنا أن الفضام 
فى تلك العصو ركان لا يقل عنه فى عصرنا الحاضر بحال 
واذا غادرنا القضاء وعنايته بالقوانين وتوجيه العدالة 
والا لصاف واهتيامه بأئر اع الدقاع وضروب المرائعات ثم 


اتجبنا إلى الطب ألفيناه قد يلخ حد التضوج ووصل إ[للدرجة. 


توشلشأن:لحق بالكيال . ويبرهن على ذلك ثقةالأطباء بأنفسبم 
وتحققيم هزمعارفهم إلى درجة امجازقة بحيام فسييلتوطيد 
تلك المعارف » فقدكان الطبيب إذا اخقرع نوعا جديداً من 
الدواء لم يكن قد سبقه إليه طبيب آخخر يرقع اختراعه إلى 
هيئة الاختصاص حتى إذا نظرت فيه استدعته مامها تلت 
عليه نص الشرط الدى نلخصه فيا بلى : - , للطبي بأ نيعاي 
مر يِضه هذا الدواء إلذى اخترعه , فاذاشق وثيتيالكشف 
الطى أنه شن بسبب هذا الدواء » منح مكافأة مادية قدرها 
كذا وكذا ٠.‏ وأخرى معنوية ٠‏ وهى تدوين اجمه واسم 
دوائه في الدواوين الرسمية والكتب العلية المقررة » وإذا 
مات المريض مسموماً بدوائه حكم على الطبيب بالاعدام » ٠‏ 

فاذا قبل الطبيب هذا الشرط وأخذ منه توقيع بالقبرل 
أمام شبود عدول صرح له بالابتداء فى تحربة الدوآء ٠‏ 

وف رابا أن هذا النظام المصرى القدم أدق وأحرص 


على سلامة اجمهور من نظام القرن العشررين الذى لا يتحرز 
فيه الاطباء منالحيث بأرواح المرضى الذين أصبحوا لممعبيداً 
يأتمرون بأوامرم التى لا يلاحظ فيبا قانون ولا تترتب عليبا 
أي مسئولية رادعة ؛ بل لا يقرتب علييا سوال بسيط من قبل 
القضاء.وض-اياالأطبا. وااصيادلة الذي نلا يعنو نالعناية الكازة 
تركب الدواء لاتدرج تحت حصر ؛ ومهما يكن من الأمر 
فهل تتصور أن أطباء ناشتينف الطب أو مبتدئين فى الحكةم ” 
يقتتعوا بعد تجار مهم العلبية يقدمون على تعر يض حياتهم الخطر؟ 
أحسبك بعد أن صورت لك هذه المتزلة العالية الى ارئق 
إلبها الطب المصرى فى العصور القديمة توافقنى علي أن الآراء 
القائلة بأن الطبالمصرى كا ننوعاً منالرقوالتعاويف السحرية 
أو مشوبا بها يا صرح الاستاذ أمين الذولى فى مذكراته 


'صفحة 46 هى ضرب من الخرافات الى ليس لها من الآدلة 


العلمية مستتد ولا دليل 

وإذا ألقينا نظرة متأملة على الرسم مثلا وجدناه لايقل 
روعة وجلالا عن بقية الفنون والعلوم الاخرى الى أسافنا ., 
لك أنها كادت تصل إلى مرتية الكل . 
وأخص ما يمتاز به الرسم المصرى هو !١‏ يشاهده عليه الراق 
من الحياة لأانك حين تنظر إلى مايرسمونه منصور لاتشك 
فى أنها حية تستمتح بالخركة والاحمناس وذلك لل تقانرسمها 
وإجادة الفن فييا . 

ولقد بلغ هذا التصوير قرجة جعله يعم المعايد والمقابر 
م يتخطاها الى المنازل والمنتديات ٠‏ والجدائق والمتئزهات 
والحام والدواوينوينةش عل الحوائط والأسواروااسةوف 
والآراضىو فغرفةالنوم وحجرالاستقبال وقاعات المائدةوق 
كل مكان . وإليك ماقاله الاستاذ ه بريتيد» فى هذاالشأن : 

 ةديعب‎ ٠ وبلنت الفنون اججيلة درجة قريبة من الطبيعة‎ ٠ 
عن الأوهام لم تبلتها أبة بلدة أخرى فى تلك العصور القديمة‎ 
إلى أن يقول:« بل كات المصرىمغرما بمظاهر الظبيعةالأاصلية‎ 
فقط م براها داخل هنزله وخارجه . واذلك نقش زهر‎ 
اللوطس ) على أيدى ملاءقه وشرب النيذ فى أقداح‎ ( 
زدقاوية اللون على شكل برعوم اللوطس ؛ وصنع أرجل‎ 
» سريره ببيئة أرجل الثيران القوية العضلات ولبسبا بالعاج‎ 
ورسم سقف منزله ببئة سباء تبدو منبا النجوم ور فعهاء لح عمد‎ 


ع 


الرساألة 14 


' شبيبة بالنخيل الباسقة الأغصان أو بسبقان اللوطس المنتبية 
أعاليها ببراعم ذلك النبات » وكثير! ما زربن المصرى سقوف 
حجراته برسوم الجام والفراش الطائرة بين الأشجار. وكان 
يحل أرض منزله باللون الأخضر على شكل مستنقعات يسبح 
بين أعشابها السمك وأشاهد ما أحيانا ثيراناً وحشية طاردة 
للعصافير الحلقة فوق الاعشاب المائلة »و يرى الناظر أن هذه 
الطيور تسعى فى الوقت نفسه لخلا صصغارها من أبن غرس 
الذى يريد افتراسها . 
أما الأدوات المازلية المستعملة يوماً فى متازل الاغنياء 
مقميلة متناسية الاجر اء تشاهد عل أبسطها صنعا مناظر الطبيعة 
وجمالها المرئيات فى خلال القطر المصرى 0©, . 
وليس هذا هو كل ثىء فى رق الصناءات العملية فومصر 
- بل إن هناك خوارق ومعجرات ظبرت على أيدى أولئك 
الصتاع المبرة البارعين »فالتازيخ يحدثنا بأنالصائغينقد بلغوا 
فى صناعة الحلى دقة لم يسع قنى مصر الحديث إلا أن يعترفوا 
أمامبم بعجزم الكام لعن يجار انها .وهو بنبئنا كذ لك بأنصتاع 
الكؤؤس والآ كواب قدوصلواقصناعتبم إلىحدأن يبتدعوا 
أكراباً من الصوان تشف سما في دخلها فيرى فى وضوح 
كا برى ما هو فى داخل الزجاج سواء بسواء » وأن النساجين 
توصلوا إل صنع غلائل من الكتارن. شفافة لا تحجب 
ماوراءها ولاريبأن هذا هوف الصناعة أعلمراتبالايجاز. 
ومحدثنا الاستاذ ه برلسقيد » ق صفحة جو من كتابة 
د أن «مندسى العارة والبثائينعر فوا شيئا كثبرا من علم رقع 
الاثقال (الميكانيكا ) كا يستدل منقبو مقبرة ببيت الخلاف 
يرجع تاريخما إلى القرن الثلائين قبل الميلاد وغير ذلك نما 
يبرهن على أن العلومالعقلية والعملية كانت قد.وصلت قهعصر 
إلى أبعد مدى تستسينه تلك العصور ٠‏ 
هذاء ولما كانت الفلسفة الحندية هى أم الفلسفاتالشرقية 
جميعها بعد فلسفة مصر منناحية وأقدمها إلا الفلسفة المصرية 
من ناحية أخرى فقد آثرنا أن تثنى مها بعد أن بدأنا بفلسفة 
واذى اليل الى هى ميدأ الجميعفى رأى أدق العلاءوالباحثين . 
بع فر غعرب 


(0). واجم صفحة 7< من-كتاب الاأستاذ بريستير 
كعم 


هكذا قال زرا أدشت 
للفبلسوف الاق فردريك تيك 
ترجمة الاستاذ فليكس فارس 
مشاه المكهار 


جميعك أسها الك المتمتعون بالشبرة , قد خدمتم الشعب 
ومايؤمن به من خراقات ‏ ولوأنكم خدمتم الحقيقة | كرمكم 
أحد ؛ ومن أجل هذا احتمل الشعب شكوكم ف ييانكم 
المنمق لانها كانت السبيل الللتوى الذى يقودم إليه . وهكنا 
يوجد السيد لنفسه عبيداً يلهو بضلالهم الصاخب ٠‏ وما 
الانسان الذى يكرهه الششعبكرهالكلاب الذئب [لاصاحب 
الفكر الحر عدو القيود الذى لا يتعبد ولا يلذله إلا ارتياد 
الغاب تِ 
إن ما حسبه الشعب فىكل زمان روحاً للعدل [نما هو العدو 
الكامن المترصد لروحالحرية يستتبح عليبا أشدكلايه افتراساً 
وقد قيل :كل زمان ( لا حقيقة إلا فى الشعب فويل لمن 
يطلبها خارجاً عنه ) 

لقد أردتم أن تؤيدوا الشعب فما يبدى من خشوع 
وإجلال؛» فدع و تمهذه المذلة ( إرادة الح ) فيالم من حكاء 

غير أنكم كتتم تقولون فى أنقسك لقد تعأنا من الشعب 
وصوت الشعب هوصرتالله فكتم كاارالصبو د المراوغ 
تعرضون وساطتك على الشعب 8 ول من ذى سلطان أراد 
ار توافق عجلته ذو قالشعب ففطر لجرها حمارا صغيرا » 
حكيا مشبورا... 

فياشاهير المكاء ٠‏ إتى أطلب متم أن تخلموا عتم 
ما تتلبسون به من جلود الأسود وجلود الوحوش الكاسرة 
الخططة وفراء المستكشفين لللجاهل والفانحين . إذلا يسعنى 
أن أؤمن بالحقائق التى تنادون بها مالم تقلموا عن بذل التبجيل 
والتعظم :ها رجلالحق إلا الضارب في القفار ولا.إله له لاه 


لكل 


حطم بين جنيبه قلب التبجيل والتعظم وإذا هو تلفت ورمال 
الصحراء تحرق قدميه إلى الواحاتحيث يتتدفق الماء لز لال » 
ويمتد وأرف الظلال ؛ وترتاح الحياة ملفية عصا الترحال : فلا 
يقتاده الظمأ إلى الاتجاه نحوها طلباً للاغتباط بين المختبطين 
لانه يعم أن لكل واحدة أصنامها .وما يريد الآسد إلا 
الانفراد محرراً من عبودية الآرباب ومن سعادة المستبدين » 
بعيداً عن الآلحة والمتعبدينوعن الخوف ومزليه فى القلوب» 
ذلك ما يصبو رجل الحق إليه . وماعاش رجال الحق إلا فى 
القفار يسودونما بابطلاق تفكيرم فى الها الوسبع . وهل 
فى المدن إلا مشاهير الحمكاء يتناولون خير الغذاء كذوات 
الضرع تنذى لتحلب 5 ويحرون عجلة الشعب وقد كلدنوا 
بها كالجير 

وما أنا بالناقم علييم ولكنليعليوا أنهم خدم مشدودون 
إلى عجلة وما يرفع من ذم توهج الذهب على العجلة الى 
بحروتما 

ولطالما أخلص هؤلاء الناس فى خدمتبم فاستحقوا 
الثناء لآن المكة تقضى أن يفتش الخادم عن سيد يستفيد 
من شخدماته 

لقد وجب أن يقساى عقل سيدك وتعلو فضيلته لأأنك 
بهما تعلو أنت 

والحق أنكم قد علوتم بارتقاء عقل الشعب وفضيلته »أيها 
الحكا. الخادمون الشعب كا اعتلى هو بكم ٠‏ وما أعلن هذا 
لتجيدم ١‏ نانك قد يقيتم أتم شبآ حتى فى قضائلك , وما 
تزالون شعباً لا بصيرة له ؛ ولا يدرك للعقل معن 

إما العقل حياة تمرق الحياة تميقا » وما ترداد الحياة 
معرفة إلا بما تتحملمن؟ لام , فه لكنثرلهذه الحقيقة عارفين؟ 

لا يسعد العقل إلا إذا مسح بالدموع وتوج بالتضحية 
نهل كت لهذه الحقيقة عارفين ؟ 

إن عماء الضرير وتلسه لطريقه إمما هو شبادة لقوة 
الشمس» النى حدق بها فهل كلتم لهذه الحقيقة عارفين ؟ 

عبلى طالب المعرقة أن بتهل البناء بامتخدامه الجبال حجارة 


الرسالة 


لاقامة صرحه ؛ وما يصعب عل العقل أن ينقل الجبال؛ قهل 
كث لهذه اللحقيقة عارؤين ؟ 

[تك لاتلمحون من العقل إلا ما يقذف به من شررء فلا 
تعرفون ٠‏ أى سند أن هو هذا العقل » ولا تعرفون أيضآ 
قساوة المطرقة إلى تتباوى عليه 

والحق أنكم تجهلون كبر العقل ويصعب عليكم احتهال 
تواضعه لو أراد تواضع العقل أن يعلن حقيقته 

إن ماتمكتم فى أى زمان من إرسال عقلكم إلى مباوى 
لثارج» فايم الحرارة الكافية لاقتحامبا ء ولذلك لاتدركون 
لذة من تنعشه لفحات هذه المهاوى » غير أتى أراكم بالرغم 
من هذا تقدمون على مداعبة التفكير , وقد جعلمم المكة 
ملجأ ومستش للمتشاعرين ... 

لستم عقبانا أيها الحكا. المشتبرونء فأتم إذآ لا تدركون 
ما يلد العقل من لذة فى ارتياعه ع فلا حق لغير امجن أن 
مخترق المواء فوق الوهاد 

ما أتم إلا فاترون أبها الحكيا. » وفى كل معرفة عميقة 
يهب تيار من الصقيع لآن ينابيع العقل الخفية باردة كالثلج 
ولا تلذ ببردها غير الأأيدى الملتهبة بحرارة جهادها 

إتى أرام أمانى أمها المكا. المشتبرومافعين بقساوتكم 
جامدين عل غرودم ها للروح أن تدقمكم ولا للارادة أن 
تبيب بكم إلى الاقدام 

أما رأيتم على مضطربات الآمواج شراعا خفاقا يندفع 
وقد عصفت ف ثنياته هوجاء الرياح . إن حكنتى تجتاز العمر 
خافتة كهذا الشراع وقد ملاأتما عراصف التفكير , تلك 
هى حكتى الشاردة النفور . فهل لم أن تجاروتى فاندفاعى 
أتم يامن تخدمون الشعب ؛ أثم مشاهير الحكاء 

هكذا تكلم زارا 7 

تبر اللبل 

لقد أرخى الليل سدوله فتعالى خريرالمياه المتدفقة » 
ولنفسى أيضاً ينبوعها المتفجر 

لقد أرخى! لليل سدوله فتعالت الاناشيد من أفواه جميع 


الرسالة 54 


المغرمين , وماروح الايد منهذه الأناشيد. إن فداخلى 
قوة ثائرة تريد إطلاق صوتها وهى شوق إلىالحب بيانه بيان 
المفرمين . أنا نور وليتتى كنت ظلامآ » وما قضى عل بالعزلة 
والاتفراد إلا لاننىتلفعت بالأنوار. ولوأتى كنت ظلاما؛ 
لكأن لىأن أتعلق بأسداء التور فأتقع من درها غلى , لكان 
لى أن أرسل بركتى إليك أيتها النجوم المتألقة كصغيرات 
الحباحب ف السماء إذأتمتع با تذرين على منشعاع ٠‏ غير أتى 
أحيا بأنوازى ذأتشرب اللهب المندلع من ذاتى وقد حرمت 
إذة الآخذين؛ وقد خط رلى مراراً أن فى السرقة من اللذة 
ماليس فى اللاخل. 
.إن يدى لاتقف عن البذل وذلك هو فقرى فأنا أنظر أبدا 

إلى العيون بملاها الاتتظار وإلى الليالى تلهبها الاشواق , وذلك 
هو الحسد الذى تقض مضجعى ‏ , 

والشقاء الْؤافبين ... بالظلية شسى ويا لشوق إلى الاشتياق 
ويا لشدة الجاعة فى شبعى 

نم يأخذون ما أهيم ولكتى أبق يعيداً عن أرواحبم 
قان بين الباذل والآخذ هوة عميقة » ولعل أقرب الاغوار 
قير أصعببا ردم 

إن نؤعاً من اللبوع ينثمأ فى أحشاى فيخفرق إلى إيلام 
من أرسل إلييم أنوارى» فأئوق إلى سلب من أغدتي علييم 
هبانى رمكذا اتعطش إلى إيقاع الاذية تأرد يدى بعد أن 
أ كون مددتها وأتردد تردد الشلال فى تدفقه نحو مراميه 

إن مثل هذا الانتقام يراود عظمتى » ومثل هذا المكر 
ينشأ من عزلى 

لقد فتقدت السعادة فىالمطاء لوفرة ماأعطيت وقد زهقت 
فضيلى من نفسبأومن جودها : إن من يستمرعلى يذل الهبات 
مهدد يفقد الحياء . ولا بد أن تتصلب راحته ويتصلب ذلبه . 

م تعد مق تذرف الدموع عل خجل المسترحمينوها إن 
إيدى قست حتى أمتنع عليبا أن تشعر بارتعاش الايدى اذا 
املا 5 

أين هى دمزع عينى وأين ركة قلى ٠‏ فنا لوحدة يع 
الواهبين ويا لصم تكل متلفع بالسنام ٠‏ 


إن شموساً لا عداد لحا تدوز فى قفار الاجواء عخاطبة 
بأشعاعها لبدات ااظلام وأنا وحدى عروم من حدايث هذه 
الشموس وييائها . 

ويلاه ! أيةعلاقة يمك نأنتربط الأنوار,الاجرام المنيرة 
من نفسبا ؟ فان الأانوار تمر عليبا وهى تحدجها بلفتات الجفاء 
وتمضىذاهبة سيلبا » وهكذا تسيرجميعالشموس فى أجوائها 
نافرة منكل جرم منير باردة لا تحس اخواتم! بحرارتها . 

. ان الشموس. تتدفع كالعاصفات فى أبراجها متبعة ما 

اختطنه إرادتها الجبارة وف ذلك كان حرارتها وبرودتما . 

هل غيرك أيتها الأجرام الملفعة بظلام الليل من يخاق * 
حرارة من اللبعان ؟ أنت وحدك ترضعين أفاويق القوة 
من انداء النور . 

ويلاه أن الصقيع يدور بى ويدى تحترق من لفحات 
الجليد » فأنا مشتعل بسعار لا ياؤء أواره غير عطشكم ؛'لقد 
سادت الظلة فلداذا قضى على أن أكون نوراً منفرداً متعطشا 
إلى الظلام ؟ 

لقد سادت الظلة فتدفقتكالجداول اشواق وهى تريد 
أن تبنف بما تضمر . 

لقد أرخى اليل سدوله ؛ فتعالى خرير المياه المتدفقة , 
ولنفسى أيضا يتبوعها:المتفجر . 

لقد أرختى الليل سدوله فتعالت الآناثنيد من أفواء جميع 
المغرمين , وما روحى إلا تشيد من هذه الأاناشنيد . 

هكذا تكلم زاراء.. 


أفنسب بولزانكت 


الكل عافن 


ا ليد 


عن : َكب الوفر» ايع الى (ا ارده 
د الات الي لثورة 
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ساءر فى شباكل الشعرار 


طاغفور 
شعره » تأمله وتساؤله : متاجاته ‏ الشرق والقرب 
للأستاة وسف البعينى 


كا فى بالقارىء وقد أثاره حب الاستطلاع خاء يطالببى لوق 
واهّام قائلا : أراك قد اخترت ‏ طاغور ‏ موضوعا لبحثكك 
وعدديثئك دون سواه من الشعراء اللامعين على كرتم واتعدد 
نواحى الاستقراء فى شؤو:مم وشجونهم ٠‏ وأناحى أجييك إلى 
طلبك وأبين لك الخاية من اختياره لحديش هذاء أريدك أن تعلم 
أن طاغور هو شاعر عبقرى متصون ذو خيال رقيق تسربل 
بالرشافة والفخامة والتوت عنه عواتير العقم والخشوئة . وهذه 
مزية ساية لم يتصف بها شاعر من شعراء هذا العصر 

على أن إذاءة الحث فى شاعرية طاغور تتطلب أمرا هاما 
وهو أن نلق فظرة بعبدة على شخصيته لنعلم ما إذاكان مثالا صادتا 
للعصر الثى يعيش فيه » وما إذا كان مرآة صافية لاخلاق 
البيئة النى ترعرع فيبا . أم هو شاعريحل ه ورالقاقة والاحساس 
لابنقل لقرائه سرى أصداء أوهاعه » ولا يرسمشعره إلا المراضيع 
النافبة والصور الباهة سب 

أما أن فأرى أنه بمثل عصره ثمام التثيل لأانه وميش فى عهد 
التجديد ونبوضه ربعثه ؛ وفعهديقظة الروحبالشرق الأقصى و إذآ 
فاحلامه التى تلمع فى شعره هى أحلام الجيل الذي يعاصره ء ذالك 
الجبلالذىروعته التوراتوالحروب » وأبيظنهمخاو ف الالموالموت 

شعره 

قرأت لطاغور كثيراً من شمره , وكنت قبل أن أقرأ ذلك 
الشعر أعتقد أن الشاعرالحقيق هو من بحسن حبك القوا وسبك 
الالفاظ وتحكم الأوزان . ولكن بعد أن قرأنه وتذوقت أقواله 
وتصوراته أصبحت أعل أن الشاعر هو ذلك"المفن المتقدالاحساس 
الذى حرق نفسه بخوزا فوق ماريب البشرية لينير تلك الأرواح 
العامبة فى دياجى 1 لامها وبلاياها 

ونأ كدت أن الشاعر هو من برهف أذليه لاستاع خشخشة 
العبودية تجرها الأقدام الدامية فى سيرها إل أعماق السجون » 
ونحر أعوا أد المشائق 1 


هو من تحرنه الزهرة الذابلة » وإنه يشاهد فى ذبوها صفحة 
حياته البالية . . . 

هومن خيفه قصف الرعود لانه بعيد إلى ذهنه ذ كرىالحروب 
والثورات... 

بلى ... فى شع رطاغور شاهدت كيف بحر الآلم نس التباعره 
وسمعت زفرات قلب متفطر ينسحق فى قبضة الآسى والحنين » 
ويتبعثر بين غاثم التذكار والكابة ! 

وطاغور شاعر متفنئن ذو رقة لذيذة وخبال طافم بالعذوية , 
وأنت إذا قرأت قامة هن شعره فكا نك تقرأ روحاً تذوب فى 
مرجل آلامبا وحسراتهاء أو تشر ب كسا من الدموع المريرة 

إذا حدئك عن حب مستئر فى ليوف الماضى » فأنت تري 
ذلك الحب بعينيك . وإذا رسم للكها ينبش قله من أمي وحنين 
فتكاد تسمع ذلك بأذنيك فتحترق شفقة عليه ! 

.يداعب ميولك ومشاربك فتحس به قد دخل عليك واحتل 
ذانيتك ء فتعشقه را كضاً وراء الفراشة فى الحقل . أو صاعدا 
إلى النجوم على سل منسويع من ضو, القمر 

وهو خيالى . . . ولكن يا له من شيالى رائع يحاول أن يملا" 
كاسك من غصير روحه الساحرة . لكته يعرف لك بأن هذا 
الذى يرشحه فى مراشف سطوره وتعابيره ليس سوى أندام هابية 
سكيتبا الطبيعة فى روعه الاق ليفرغها فى محاجر الانسانية النى 


. تريد القلص من قبودها وأغلاها . 


فن هذا يستدل القارىء على بعد غور شاعرته » وصفام 

مصدره . وصدق عقيدته , ورحابة فاق تاملاته وأحلامه ! 
'تامله وتسائله 

لم ير ف الآدب العالمى فى أوائل هذا الجيل شاعرا كثير 
التأمل والنساؤل إلا - ببيدلوق - الآديب الفراسى المشبور؛ هذا 
الشاعر الساس أخرج لئاس طائفة من القصائد والقصص هى 
غاية فى الاستغراق والنحالم بينها كتاب ( موت أنس الوجود ) 
الذى رسم فيه ليالى مصر المقمرة البيضاء رسا ينس القلوب بموجة 
من السحرواججبال, وينبه فسرادييبا المظلمة أشباحالشجنوالحنين » 
ويعل الئاس أن ببيرلوتى لم يفعل ذلك إلا نضته مستبشرة بنور 
الفن . ثملة بلذة المذهب الوجدانى وقونه . ولكن طاغور ء أى 
افر ء بل أى داع دقع به إلىاجتناء تلك الزهرة اليائعة وهررجل 
يعيش فىمعترك بعيد من ألفن والنضج والألمعية . إذا لم يكن ذلك 
دليلاواضحاً علىأن الروح العظيمة , الروالمستنيرة بنورالالحة , 
لابقعدها امحيظ الصاخب عنكفريدها, ولا تؤثر باعواملالحياة 


الرسالة خلذة 


ولك يف القارىء على صمة ما أقول ؛ أورد له مثالا من 
تأمله وتساوله . قال فى قصيدة جزلة مؤثرة نحت عنوان (المنشأ) 
أنالته مع غيرها جائرة (نوبل) فى عام 1914 : 

« سأل الطفل أمه ذات مرة : أبن كنت يا أماء؛ وفى أى 
مكان كنت تمحتفظين لى ؟ 

فارتعشت عواطف الآم حنواً وضمت طفلها إلى صدرها 
وأجابت : 

كنت ياحبيى مستتراً فى أعماق فؤادى ؛ بل كنت مائلا بين 
ألاعيب طفواتى . . فعند ما كنت أنبض فى الصباح لاجيل مثال 
اله العجيب من الطين لم أ كن أجبل سواك 

كنت يابى فى هيكل بيتنا المقدس مرا أعبده تأعبدك فيه. 
وهكذا تأت فى حياتى وحياة أى من قلى . فيآمالى ررفائى 
كنت أغذيك , وحرارة الروح الكامنة فى كنث أهيثك للحياة 1 

ونيا كنت لا أزال عذراء : كانت زوخى تن كانم زهرتك 


المزمة لتلفك بير الشوقرالحنين . يوم ذاك كنتيابى نوراضئيلا " 


يلمع فى أحشائى كسنا الشمس عند ما تحسر عنه سجوفالظلام ٠‏ 

فياحييب البماء ووليد الصباح المشرق فى وهاد قلى : إقى كلما 
تأمانك يغمرثى فيض عن العاطفة فأحس أنك لى وحدنى . وأننا 
متحدان داثهما بالشندور والعاطفة 

ولكن ليت شعرى » أى القوى هى :لك الى جعلتى أحتفظ 
بك أيا الكثر الثين ؟ 

وفيا هو مصغ [ليبا » دب الموت فى فؤاد الطفل ققال متمتها : 

ها قد دا الموت يا أماه ليذهب فى حيث يذهب الموق 
أجممون .. ولكن عند ما يأنى المساء وتمدين بدك لكى تطبعى 
على شفى قبلة نأعمة يمازجها العطف والحئان سيبتف بك هاتف 
من الظلام مغمغا يأنك لانهديتى ههنا ! 

ولكن ثق يا أماه يأنى سأتحول نسما يقبل ثغرك كل حين » 
أو نورا يعنىء مأواك ف الليالى الداجية المفعدة بعويل العواصف 
وأنين الرباح 

وف الليل ؛ فى ذ كرياتك" امحرفة عند ماتناجين طفلكالحبيب » 
سأقول لك ثاى يا أماه ولا تذ كربنى , فانى عتد ما يمسى البدر 
هلالا أسيل مع الشبعاع لانام فى حضنك الآمين 1 

وسأغدو حلا يدخل من فتحات عينيك لأنرع من قلبكحرنه 
القاتل الساحق . ولكن إذا أفقت مذعورة ترين حولك فراشة 
بيضاء تؤنسك بطنين أجتحتبا المغيرة 

وم أقبل عيد ( جايا) وترنحت عذارى الميكل عخقفات 


بأنغامين العذية 'وحشة حياتك . مأهربق نفى فى تلك الأنقام 


حتى إذا لامست قلبك عت عنهكل الاحزان 

وإذا جاءتك خالتى حاملة إلى هدية بيلة وسألتك أين طفلك 
يا أختاه فاتى أذرب شوقاً [لِه . . . فأجبى أختك يا أماه بأنى 
توسدتعييك,وامتبدترو-ك الىلايستطي أن ياحدها المرت, 

أجل. . . إن فى هذهالقظعة الفاتة الى يسأل فيبا ‏ رابندرانات 
طاغرر ‏ أمه الطبيعة عن كيفية جيثه إلى هذا العام 

نعم إن فيم! عصارة من جيد الشعر لا تأقى مثلها إلا نفس 
احدرت إلى قلب الحياة حي التقط كل ما فيبا من ألم وبؤسء 


1 وفرح وسعادة ؛ وابنسامات ودموع . .. وأعمرى إن نفس تنتهى 


بك إلى هذا الحد العميق لمى نفس جبارة تجايه الدهر بشعاعها 
الوضاح , فتملا” الآيام هيبة وجالا والللالى .سحراً رئوراً !1 
مثاجاته 
- وطاغور شاعر عالمى قبل كل شىء ٠‏ فان آراءه أصوات مرتلة 
تلعب بالقلوب والمشاعر , وتحمل الاحساس على أجنحة من 
الخال ٠‏ فترود به معالم الخلود وتغذيه مواد امال الأزلى » 
وتطبعه بطابع المبال الالحى 
وما بمتاز به طافور هو أنه شاعر متصوف كثير التأمل م 
عمق المناجاة ٠‏ وإن الانسان لبحار عند ما يقرأ قطعة له فيرى 
المعانى موشحة بغلاف رقيق من الفلسفة الوجدانية . وقد جنح 
تصوفه أخيراً إلى حد أصبح بحب فيه أن يرى اقه ىكل مكان 
تمتضته عيناه » فهو يود أن يشاهدء فى الوردة المخضراء » وىطلعة 
الفجر » وفى مغر بالشمسءوقسكون الليل»وفى سرالموتوالحياة 
كوف 
. ألاشرقتى يا إلى , وجرد حياتى هن :لاك المساوى" العيبة 
الب تسود دائآ ابن الطبنة . ضها تحت رعابتك ء وأخبتها بين 
للا الموت والتور » أو فى كن الليل بين نومك . ثم أطلتها 
فى الصباح بين الزهور لنشدركالبلابل بتسايحك وترانيمك !١‏ 


مين 
إبه أمها القدر العاتى! لقد حجبا النبرعنى قا ١‏ كتأبت . ولكن 
أبت إرادتك إلا أن نبق ساقية حبرا سارية فى أودية قلى لا ينعنب 
لا معين ء ولا بنقطع لها خرير 
ولكن الزمن قاس جداًء فيو لا حاو على النقوس المعذبة ٠‏ 
وإنه ليبرأ من ألم القلوب كذدا ل با تذكار الماضى الدفين 


3 الرسالة 


أذ كر .. . ولكن الحياةكلها فسيان . إنها سربعة 

الخملى نحو الموت ... إنها تختنى ولكنها نترك للخيال مرارة 
الذكرى وتباربح الدوق والحنين 

وف امتقادى أن هذه المقاطع هى من أروع المناجاة . وأنت 
إذا قرأت باقىمناجاته ترى رجلا حائرأ م رتعشاً قد شمله ظلام ليل 
الآمى . فبو يبكى ء وهو يرجو ( القدر) أن يرحه فى دجى 
اليل 3 مخلود ذ كرباته الماضية . ويا لها من ذ كرنات رقبقة 
عارية م نأثواب الادعاء والكبريا. , حافلة بمعالى اللوعة والحرن 
هى ذكريات الشاعر الحنون 

والحقيقة أنك لا تكاد تقرأ هذه المناجاة حتى تحرى الدموع 
من عبذيك ويغمرك سكون رهيب طافح بالجين والكآبة . وحتى 
يأخذك شىء من البأس والسخط على الحياة والاستمساك بها !1 

الشرق والخرب فى نظر طاغور 

رلطاغور رسالة قيمة يشر فها بانتشار السلام وأنحبة بين 
الناس على اختلاف مشاريهم ومنازعهم وميوم. وهذا لعمرى 
عمل جليل يدل على حظمة هذا الشاعر الجبار ٠‏ ذهو رجل عالى 
جامع . ومخلاف « كتابناوشعراثناء الذينيكتبونالدينوالاحراب 
والجنسية أو لفثة ساملة متعصية منالناس . . . وهن المشحك أن 
هؤلاء الآدبا. المزيفين الذين يقلقرن الشررق العرنى بكساباتهم 

وأشعارم ينعون على البشرية عدم اكترائها برم . 

لقد قرأت كثيرا من متلفاته . فى كتابه 0000 
بانحبة يدعو الناس إلى اعتناقها . واطالما نادى توثئيق عرى الب 
ليميش العالرقسعادة وهناء . وءن قوله : 

إذا كانت الآمبات يلدن والقيور تنتلع » نلاذا الحروب 
والثوراتالنى ت:دمى تؤاد الانسانةرتقاق روعرا ؛ ولماذالا يعيش 
الانسان تلك المدة النصيرة فى حب وسلام ؟» 

فن هذه اخلة الوجيزة يستخلص القارىه صررة معيدة 
نفسية طاغرر 

وأما الشرق والغرب فهما فنظره اخوان توأءان بحيعليبما 
التقيد بقانون العدل والماواة. وانه ليس حا أن إظال الشرق 
عبد لاغرب كا هى الال اليرم» فيسو مجع أنواعالذل والسودية 

في عام . «ؤ طاف طاغور فى أتحاء العالى, ثم عرج أخيرآ 
على - يورك المديتة المنتملة أجنحة الروحء والهازثة أبراجبا 
الحديدية الصماء بأحلام الشرق وعرائده القدعة . . . فألق هناك 
#اضرة نفمة عن مدئة الشرق وطابعبا الالسق نيام » فبا مايأ : 

« الغرب بكرن للشرق عواءل الحياة الراحلة » والشرق يحض 


الغرب تعالم الروح الخالدة . فالله انظر أما الغرب وتأمل ‏ 
الاستطع الشرق المستعيد أن يقدم لك غير أرضه ورقاب أبئائه 6 
فالى متى بتظر الخرب إلى الشرق نظرة السخرية والاحتقار ؛ 
ومى يستظ الغرب من لشوته العياء ؟ 
لاتصدق ياغرب عناكل ما تسمعه من دعاة الاستعار , فا 
دؤلاء يصورون لك اشرق صورة متناقضة بنش حقائةبا 
التماظل الممةوت . بل تعال أنت أما الغرب الحر المتاهى»غرب 
أجناد الحق وابناء الخلود » وادرس حياة الششرق اجميل . .. تعال 
بروح الخرية التى بنيت علها حضارتك الآولى » فترى حيائذ كا 
ترى تمن أت الشرق الضعيف أعل للحرية » وأن فى أعماق 
أخلاقه ومبادئه وميوله حك خالدة أسمى دن الياة المادية » 
وكات هنا بظاغرر ‏ وقد رأى بعبنيه مجشع الغرب وتكالبه 
على امتلاك قطمة من الارض , وشاهد اتتحار الفضيلة فيهء 
واستيلاء الاة المادية على عقول أبنائه » وتقلص الشعور من 
من الفوس » وثلاشى حرارة الشعر , رتمثى الأطاع والأكاذيب 
فى سلنه وقوانيئه فبو يقول « أن فى أعماف روح الشرق وميوله 
جمالا أممى من الحاة المادية النى يعيشبا الغرب » وان ذاك الذى 
تضمه روح الشرق ومبادئه ليس سوى الوداعة المستحكة من 
قلوب أبنائه » والطبارة الناشرة أجنحتها فرق قصورهوأ كراخه , 
والنجرمالتى نير حقوله ووهاده ... فتبدو الماة فى ذلك الشرق 
الشتعرى الخالب كأنها حلم من الاحلام الرائعة ٠‏ وفى الحتيقة أن 
طيعة الشرق لى عرس بن أعراس الحا . فعلى الشواطىء تمرح 
عذارى الحبواجال » وف الكبوف مرح تخيلات الدموروالاججال 
إن فى دوح هذا الشاعر المندي النصوف الذى تشأ فى ظطلال 
الشرائع الشرقية القديمة مالأ قلبه من عصير ‏ الثرفانا » وكتب 
ا اخالدة خيالاً يقظا سرف يصئى الدهر إلى *.سه لكر 
مستمهلا فيفراره بين أ كرام الموق وساحاتالحروب .. . ولكن 
إنسانية اليوملنتصغى إلى حفيف أجئحة أطيافه , ولن لمح ماق حكنته 
من نور ؛ ول نتجرع ماف كآبته ااصاحيةمنكرثرحى » لآنها [نسانية 
ثُلة بأعخرة الدماء » وعبقالبارود ‏ وهزي المدافع , وقلئلة القيود 
سق ملة . .. وسوف لالستفرق من نوواتا وخيلائها حتى 
تقتلها النزوات وتقهقرها الأؤلاء ققصر عندئذ نجمة الحق لامعة 
فى أذتوا المعلى حيث تلاق الازلية والابدية , وحيث يتعائق لخ 
الحياة رمازها, 


والباذيل» نوس تسق 


كيف كشفه رجاله 
ترجمة الدكتور احمد زكى بك 


مدير بماحة الكينيا. 


ظل يغدو ويروح بن عماله فى هذا الببت فلا يستقر به 
مكان ؛ وظل يشرف فيهم على ركيب مركبات جديدة رجاء 
أن تتكون أ كبر [بداءا من !مركب الذى كان » ودار ففكل 
حجرة وساز إلىكل ركن ذم يستطع أحد حتى قدريت أن 
نتبع أثره . وأملى كئيته الأنسة مثا مركرت مطامدكة 
هع هنايونرة1! مئات من الكتب اتسعت لكثير من حماسته 
وحرارته ؛ وقرأ 5لاذا من الكتب جاءته من كل ركن من 
اركان الآرض ؛ واحتفظ بتقربر دقيق عن كل حالة بل عن 
كل جرعة من الجرعات الجس والستين ألفاً من السلفرسان 
الى حقنها الحاتون ف بقاع الديا فى عام ٠9ل‏ . وكان 
احتتفاظه بها على مثال هذا النظام الغريب الذى تاصل فى هذا 
الرجل : كتبها جميعا على حيفة ورق كبيرة دبسها فى باطن باب 
القمطر الذى كان فى مكتبه , وغطت الصحيفة باطنهذا الباب 
من أعلاه إلى أسفله فكأ نكباطلب شيا فى أسفل المحيفة 
تقاصر و:قرقص , وكيا طلب شيا فى أعلاها تطاول على 
أصابع رجليه وتمدد وكان فكلنا الحالتين رك زبصرهت ركيزاً, 
وبعله إعمالا ليقرأ سطورها وه خطوط دقيقة مهملة معاة. 
وتزايدت التقارير خاءت بأنياء عن حرادث للشفاء غرببة 
بديعة حبية تلذتراءتها : ولكنها تضمنت كذاك أنباء مسيئة 
متجهمة نتحدث عنفواقوق, ثم تصلبؤالارجل وتشنج فى 
أبجسم يعقبه الموت . وجاءت الانباء الفينةنعد الفينةيموت م رسنى 


كان نجب ألا يموتواء وجاء موتهم عقب حقنهم بالدواء . 

ألا ما أشد ما اشتغل إرليش ليفسر هذه الأحداث 1 ألا 
ما أشد ما قساعل نفسه ونحل منجسمه ليتجتبفذه الارزاء» 
فا كان إرليش بالرجل الجامد الذى لاتبزه مصائب الخلق 
ولا تؤلله 1 لام الناس » فأجرى التجارب العديدة» وكتب 
الكتب الكثيرة يستفسر عن تلك الرزايا كيف وقعت» 
وعن احاقن كيف ضريت , وكان مجلس فى اللامساء يلعب 
الورق وحده ٠‏ فيغلبه الفكر فى تلك الحرادث ٠‏ فيأخدذ 
يكتب عل هرامش الورقات ما يعن له منتفسيرات ؛ أوهو 
يكتيها على ظاهر مجلات قصصية تحى عن فظائع وجرائم 
بوليسيةكان يفرعدائما الى قراءتها ظناً منه أنفييا دونسواها 
راحة البال المكدود ورياضة النفس المريضة , ولكته 
تتقنى أثره فتذهب بالذى كسبه من مجد عظم ٠‏ 
وزايك سارو جلة 0 
ما تحت عينيه الزرقاوين ؛ وبقيت فيبما بقية م| فنت ترقص 
من تلك الفكاهة الحادثة المستحية . 

فهذا ا ركببرقم .+ نجى آلافا منالموت , ونجى 1 لافا 
منالجنون , وخاص 1 لافآ آخرين بما هو شر من المت : من 
تطيعة امجتمع إياهم لا ضرب المكروب فى أجسامهم ضربا , 
وأكل منبا أكلاء حتى صارت مناظرم فى العين قذى وى 
الافس تررتعا . ولكته بعد تنجيته المرضى هذه الآلاف 
اخذ يقتل منبم بالعشرات » وأخذ إرليش ينيك جسمدالناحل 
أو ما تبق له من جسم »حتى أصبح خيالاء وذلكليفسر أحجية 
عر عل الحكاء تفسيرها . ولقد مضى الآن على آخر سيجارة 
دخنها إرليش عشر نوات , والاحجية ما زالت أحجية . 
فترى من هذا أن النجاح الظم الذى كسه إر ليش كا نأ كبر 
حجة على بطلان نظرياتهد. قال : م أن المركب رقم .+ يتحد 
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اتمادً كيميائيآ بالمكروب فيقتله ,وهو لايتحدمع الجسم فهو 
لذيناله بسوء ‏ . هذه نظرية من فظرياته فأين هى بما جرى ؟ 
إنالمركب رقم .+ مركب ذو كيمياء معروفة » ولكن 
الجسم الا.نساقى العجيب , هذء المكنة الحية الغربية ؛ هذا 
الطلم النى لانفهم إلاليوم منه وآسفاه كثيرا . ولشدأخطأً 
إرليش وئال عاقبة خطاه ؛ لأنه لم يدرك إلابعد فوا تالآوان 
أن رصاصته المسحورة يطلقها.آ لاف المرات قتصيب غايتها 
من المكروب آلاف المرات ؛ ولكتبا قد تطيش أحيانا 
قتصيب غير غايتها فتقتل العدو والصديق . على أنه لانثريب 
اليرم عليه ولا ملامة» فإن يكن أردى العشرات ققد رد 
الصحة والسلامة على الآلوف . وصادة المكروب العظام 
ماذا كانوا سوى يادة مقامرين » إذاتف فلنذ كر [رليش 
بالمد ؛ ولنذكره بشجاعته وجرأته وعخاطرته , ولنذ كره بما 
دفع من اليؤس عن ألوف كثيرين 
ولنذكر بأنه أنار سبيلا جديدة سيسلكها صادة 
المكروب لاتحالة منبعده يبحثونفيها مثله عن رصا ص جديد 
يطلقونه على مكر وب جديد 
وليسهذا بالأمل البعيد أو الامنية الخائبة .“ققد بدت 
فعلا تباشير مانرجوه من بعد إرليش. فان قوم بحانا من 
غير ذوى النباهة وذائعى الصيت قاموا فى مصائع الأصباغ 
بمديئة إليرفلد 14هلءمط151 7 يتزسعو نط الاستاذالاً كيرء 
وبعضبم من أعوانه الأقدمين » فكدوا وكدحوا م كانوا 
فى خدمته يكدون ويكدحون ؛ حتى وقعوا على عقار جديد 
غريب أبدعوه إبداما . وقد احتفظوا يسر تركيبه . وأسموه 
«باير رقم و.مء 205 تعوو8 . وهر مسحوق عادى المظبر 
لامبواك منه شىء » ولكنه يشق من مرض النوم الذى يتتبى 
داتما بالموت فى بلاد روديسيا دنوعومط8 وبلاد نياسا 
لسع مم1 بأفريقيا ٠و‏ إن كنت لا توال تذ كر فهو الداء 
الذىكالخهالر. جل الجادداقيدير 3 س 122891082166 آخر كفاح 
فى حياته » وارتد عنه مغلوبا . فهذا العقار يفعل فى خلايا 
الجسم وسوائله أفعالا لو سمعتها لحسبتها خرفا أو خيالا - 
ولكن أحسن ماف الحسن منها أنه يقتل المكروب لتلا » 
وأنه يقتله قنلا دقيقا جميلا كاملا شاملا لو سمع به إرليش 
(1) سسأت في سام القسة على حتام ل بقل الاجم يمي ماجرى بمدها إليالآن 


لتحركت أشلاؤه فى قبره سروراً واغتباطا ٠‏ فإن كان فى 
المكروب مالا يقتلهء فهو على الاقل يَحْد من نشاطه ويقلم 
من أظفاره فيجعله أنيساً مامونا . على أن حكاية هذا المقار 
ل تخنتم بعد فلندع للا'يام ختامها 

وى لوائق وثثوق بعالوع الغد بأن المستقبل كفيل بخاق 
صادة للسكروب غيرمن ذ كرنا يطلعونعلٍ الناس برصاصات 
غير ما وصفنا » ستسكون أ كثر سلاماً على الانسان وأشد 
حربا على المكروب وأفتك كل جرثوم خبيثشديد المراس 
حكينا حكارته فى هذه القصة فلنذكر إرليش بانه فاتم هذا 
الباب وأول سالك هذه الطريق 

وقبل أن أختم هذه القصة أجد فى صدرى سرا لابد من 
فضحه قبل الختام : ذلك أتى أحب صادة المكروب هؤلاء ؛ 
منلوفن هوك إلى إرليش»ء ليس على الاخص للكشوفات الى 
كشفواء ولا للنعم الجليلة التى باعل اليشرية أنعمو!» ولكنى 
أحببمعل الأ كثرلا:هم رجالأى رجال» أحبهم لزجولةجميلة 
فيهم سأظلأة كرها لكل خل منبم مااستطاعت ذا كرنى وعيا 

ولهذه الرجولة اججميلة أحببت إرليش .كان إرليش رجلا 
مغرآما ممراحا حمل أوسعته معه فى صندوق أخلاطا أملاطا 
لادرى فى أى انحافل والمآدب يأما يزدان. وكان رجلا 
قليل التؤدة فراعا مخطر له الخاطر فيفر ع خجاءة إليه وينسى 
ماهو فيه .. جاءه رجل من إخوانه بحاثالمكروب ليخرج به 
العشية على شراب » وكان [رليشف بيته فيحجرة نومه يلبسى 
ويتبيأ للخروج , فاع بمقدمه حتى خرج فى فيصه بحبيه 

وكان رجلا صموئا معتّكفا . قال له بعض عباده يشير 
إلى المر كب رقم .+ : ه إنه عمل._ائع من خاق عق ل جبار. إنه 
كشفمن كشوفات العلرالر ائعة » . ققالله [رليش معيداً :عمل 
رائعمن خلق عقل جبار : وكشفرائعم نكشوفات العم !؟ 
لابازميل العزيز,بلهىفلتة واحدة منفلتاتالحظ جاءتتى بعد 
سنوات لم أعرف فيب إلا إلى الخبة سيلا ع احدزى 


( استدراك ) ذكرئا فى عقال 4؟ مايو انفى بض القرى الآوروية يقوم 


القاثم بأعمال البريد بالمال أخرى كاصيدلة أو البقالة رحرها . وقد ممالينا أن 
بض اخواننا من السبادلة استاء من الهم بين الصيداة والبقالة فى هذ! السلب 
البنيض . وما قصدنا بالطبم محقيرا للسيدلة واما تقريرا للوائم ٠‏ فالسيدئى هناك 
فى أطراف البلاد قد يقوم بأعمال اليزيد وبيع السكولائة والملرى وبكل عمل 
إ-تطبعه ما دام يملا" به وقنه ويؤدى به إلى مكسب شريف . فالاطبارات النى 
أساءت الى لحساس ا<واننا وقلقهم لا وجود لما هناك . وقدا رص الانيا. 
الخراف وياعوا ابول وغير البقول في الاسواق أحد زى 
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وعاد من بولونا إلى فلورنسا فى صيف سئة »6 ٠‏ بعد أن 
نحت فيا بعض القظطع التى نذكر أسمبا , اللاك الراكع » 
و «القديس بطرونيوس» . أما فى فاورنسا فقد عمل “مثال 
و يوسنا الصي ٠‏ » وهو التثال الذى أنمه سئة وبه4 ؤي سبق القول 
وهو حفوظ بيرلين ١‏ 

وله أيضا تمثال مشكوك فى صمة اتنسابة إليه بسمى « أودو نيس 
المي » لا يزال عفوظا بمنحت ناسيوتال فى فلورلسا 

وسافر فى يونيو منة 144 إلى ررما لآول مرة ء وأفام فيها 
إلى يوئيو سنة .وو ء وهناك أتتج أبرز عبل فى مرحلة حيانه 
الآولى بناء على طلب أحد الفرنسبين سئة ١444‏ لعمل مجموعة 
منظرية تمثل المادرنا حاملة جثئة:المسييم على قخطيما (هاءزم ) ٠‏ 
وهى موجودة بكنيسة بطرس بروما . والناظر إليبا يوى إشعاع 
امثل الأعلى عثلا خير تنثيل فىكل أجزائما : فلا عن رجوعها 
إلى النن الاغريق من الناحة المجمرعية ؛ إلى جاتب حداتها فى 
قوة الاخراج » وحسن التكوين » والالم والجرحالذى اركسم على 
وجه المادونا بالغ حد الاتجاز لغيره 

وله أيضاً قطعة أسماها بأخوس , إله اثر» ( شن ١‏ ) عملها 
تنفيذ لطلب السنيوز جالى أحد مشاهير التجارفى عصره ء وبالنظر 


إلا يتضح الابداع فى التكوين الجسياى الرقيق , © تظهن لذا 
الكيفية الثى أخرج با الوجه والشعر لمحاط بعناقيد العنب ظبورآ 
جلا وبهذا يتم الانسجام المنوى للنمثال ٠‏ أنظر إلى أليد الينى 
وكيف حملت وعاء الخر ء وتامل إلى أى حد بلغت رقة إله خخر 
فى طريقة حمإدهذا الوماء , ثم شاهد الوك الصغير الجالس إلى مين 
باخوس ساملا عناقيد أخرىغطاها بلياسه فى شىءكثير م نالخرص 
أشبه يمن يطوق حاجة عزيزة عليه. وقد كون مبكلانجاوالساق 
على هيئة ساق الخيل [كالا للتعيير عن قصته الاغريقية. 


غى ]إل لكر 
وله غير ذلك تمثال كيو يدو ( أو أبولو ) فرظ بمتحف 


ومن يونيوسئة ١6.1‏ إلى مارس سسنة ه.ه (أقام فىتلورنسا 
واتصل فيبا بليوناردو دافينتى » بالرغم من اختلاف مشارب كل 
منبما ؟ إلا أنه تأ به إلى حد بعيد . وله فى هذه الفترة تمثال 
«داود»( ش؟ ) وهر منحوت هن قطعة واحدة من الرخام 
وفوظ يأ كادمية فور نسا 


استنمس سالا شن 
لسلس 
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. ولعلك “ملس الفارق الشديد بين تمثال باخوس وبين هذا 
القثال من الناحية المجموعية والدكويذنة والتفصلية » وبذلإك 
تستطيع أن 'تقرر أن هذا العبقرى الملهم قد أدى رساته بأقصى 
ما يمكن الوضول إليه ءن التجاج . 


سيدا 


شن »ب أقثال دلو 


وثلااله د صى الراعي » لا قل عن هذين الثثالين روعة » - 


وهو لصى طويل/حدن التكوين إلى أبعد حد , أرتسمت على 
وجهه مسحة الصلابة واللآئفة الريفية . وغير ذلك خمسة تمائيل 
صغيرة عملها اتحلية هركل “كنيسة سينا دممزة » 
والادونا مع يسرع الطفل يكنيسة يفراون فى 
بروجه » وهى ويسوع بالحجم الطبيعىتقر يبأ » وقد 
جعل ملاميح الادونا على غايةابباء والتتاسب 

هذاوله منحوتات نصف بارزة مستديرة الشكل 
للادونا مع الطفل القارىء ويوحنا؛ ره حفوظة 
بفلور نسا وبأ كاديمية لتدن 

إلىهنا تسكون مرحلة [تاجه فى شبابه قداتهت . 
ويستقبل مرحلة الرجولة من سنة ١5.‏ عند 
ما استدعاه الاب يوليوس الثانى إلى روما ليشرف 
عل أشييد ضريحه . وقد صادقه عبات جمة حالت دون تنفيذ هذا 


المشروع الفنى . وقابي الآمرين ., أهمل التصمم الذى وضعه 


لهذا الضريم بعد امجوود الشائل النى استتقده . ول ينفذ إلا بعد 
أنقضاء أر بعين سنة بعد كثيرءن التعديلات واليتر . وأول خطوة 
هذه المأساة بدأت عند ما أعمل البايا تقسه تصمم مكيلاتجاق 
مدةسنة كاملة » ول يما العبرىهدذا النسويف فرحل إلى فلورنسا , 
لهل يكن قد حضر روما إلا بناء على استدعاء البايا . 


وشاءت امصادقة أنه كان يوماً فى بولرنا » وإذا به يراج _ 


البابا ويصالخه , نطلب اليه ترمم مثالله اليرترى فى هذه المدينة ؛ 
وهر تمثال قم كان قد أصيب بالعطب ءن جراء الآخريب الذى 
قام به البولونيون فنا . وبعد انتبائه من العمل عاد إلى روما فى 
ريع 1١6.8‏ وهناك كلفه الابا تعديل مصورات السقف ذى 
السئة عشر حملا بالفائيكان: وفيه انبمك عاملا أربع سنوات 
من ج10 إل 1619 ٠‏ 

وبعد موت ولوس بدأ ميكيلانجاو فى تنفيذ مشروع اأضريح 
من سنة مو( إلى 111 ء وما قارب الاتباء حتى فاجأه لير 
العاشر خليفة ولوس بوقف العمل . 

وانقضع الآيام وتعاقبت الشبور , ناستأئف ميكلاتجاو 
العمل فى ااضريح التامل ليناء أرضى مربع الشكل يتبى أحد 
أضلاعه إلى حائط مجاور »كله من الرخام وله ستة :وافذ مستعارة 
كلمنها أشبه بقبلة أقامفيما مذلا لاحدى آلهات النصر ( ش #«) 
وجعل السقف عمولا على رؤوس. الآسرىكا هو واضم بالنظر 
إلى الصورة . هذا عدا القاثيل الماملة للنابوت » والنحبطة بهء منها 


شن ؟ - الح مومى 


مبنة جالسة واربعة واقفة ؛ وعدا مثال البابا تقسديرا كنا أعلى 
الما كا 
ار 


الرساة 1 


وللبناءالارضى هذا الضريح تمثالان لعبدين ( محفوظان باللوفى) 
وفيبماقثلالم العبوديةتمثيلا رائعا »؟ أن له مائيل أخرىلمساججين 
وعى أينا عظيمة . 

ولا بد نا من ذكر تمثاله , الى مومى ء وهر الجالس فى 
الوسط ( ش ب ) وهو تَثال معروف فالعالم كله يعظمة إخراجه 
وقرة إنشائه ؛ ولذلك بعتبردونحاجة إلى ندليل أعظم ممثال مفرد 
في مدرسة التحت الحديث . أنظر إلية تزه سالسآ وقد اركسم 
على وج ألم اتفكير ؤمصير بنى إسرائيل » وظهرت برادرالغيظ 
على وجه الى , مما دقع به إلى وضعيده الي مرى على يطنه ء وأسند 
الهنى على كتابه , مداعبا شعر ملبته الطويل بأصايعة » ألا ترى أن 
مكلا يحلو بمذا الحوقد وف إل إخراجٍآية منآبات الفن الخالدة؟ 
وهل لظن أنه مبما أوتى قنان من سعة الخيال وقوة الأتتراج . 
يستطيع أن يعير لك عن نى طائفة من الناس دون وطن معين » 
بأحمن نما أخرجه مكبلايجلو ؟ أمل الكيفية التي أخرج بها القثال 
المفلم النى يعد فى فار الدارس معجرة فية لا يستطيع إفسان 
أن يأتى ببثلبا ثم انظر إلى اللحية وإلى طول الشعر والبعارة الى 
اصابته من مداعيته له بأصايع بعيئه كا قلت . 


سحب 


يفم ار تسد قيلي باركور سس 
متك الطريقة 


هذا كله لا ينسينا التدويه بعظمة الاخراج الكلى للضريح » 
الشاءل لنقوش على غاية الدقة والانسدام المعاصر 

ترك روما إلى فلورنسا فى صيف ينه 16197 للشروع فى سمل 
الواجمة البتائية ‏ لسان لو رئسوء النى قررأن يكون لها تمانية أسمدة 
واثنا عشر تمثالا كلها من الرخام , وستة تمائيل تحاسية » ولسعة 
عشر منظراً نصف بارز » وصادفته صعاب لا تقل عن سابقتها » 
إلا أن نظرته إليبا لم تكن بالحدة الآولى ٠‏ 

ظل مقيا فى فلورنسا , وهناك أثم فى سنة وه ١[تبراج‏ القثال 
الرخاى للسيح ؛ والذىكان قد وضع منيج العمل فيه سئة 1١14‏ 
ولءل هذا التثال أعظم:قطعة تمثل فا الدبل والترفع فى الاخراج 

وله أيضاً فى هذه الفترة تمثال مششهور لأبولر » ترك دون [ؤال 
وهو لابزال محفوظاً بقاورنسا . 

أما مانى إنتاج رائغ فى حياته» فبو وضعه لتصمم بناء مقابر 
المدديتى وتنفيذه لما جاه فيها من فن الايجاز , وهو ما ستتناوله 
بالدرس ف اللمتال القادم ,؟ - 

اكعر موس 


لله خض المممل 23 


تصدرها لنة التأليف والترجة والنشر لبسط الأساليب' و الانماهات الحدثة فى الاريه 
ما لاغنى. عنه لأى معلم يريد ان يتمشى مع روح العصر 
سرف عنى اصرارها : 
المدد الثاني 
الث بي على طر قم دالى 


وهىالطريقة التىترتى التشء على الاستقلال فنالفكر والاعتماد على نفس والاضطلاع بالمسثوليات 
وفى هذا الكتاب شرح مستفيض لصوا النظرية ووصف واف لكيفية قطيقها تطبيقا علا 


اوسا اسماعيل القبأى 


عرس اونما رريا “كائيل 
سر دمهد أأتريية 


تطلب من اللجنة ه شارع الكردامى بعايدين بمصر رمن المكاتب الشبيزة 
من النسخة 16 قروش عدا أجرة اليريد 


مجدى التطم, وعبر القالفرة الرلثى 

يظهر أ الدعوة الى وجهت منذ حين على صفحات 
الرسالة إلى السلطات الختصة للعمل على إحياء عيد القاهرة 
الالق بما يليق بهذه المناسبة التاريضخية من الاهنهام والشكرم 
قد لقيت صدى ضعيفاً فى بعض الدوائر » فقد نشرت 
الفحك أخيرا أن مجلس تنظم القاهرة قد رأى لمناسبة 
حلول العيد الآلنى للقامرة المعزية أن يطلق اسم القائد جوهر 
الصقلى منثى. العاصمة الفاطمية ( القاهرة ) على قم من 
شارع السك الجديدة , وأن يطلق أسم الخليفة المعز لدين الله 
الذى أمر قائده جوهر بانشاء المديئة » وإليه تنسب « القاهرة 
المعزية » عل شارع اللخربلين . ومجاس التنظم يدى بذلك أن 
يكرم ذ كرى الرجلين العظيمين اللذين يرجع إليبما قيام هذه 
العاصمة الأالفية الجلية . ببد أننا نلاحظ أن اختبار هذين 
- الشارعين لاطلاق الاسمين عليبما لبس اختاراً موققاً ٠‏ بهو 
ينم عن التقتير والضن ؛ إذ يننا نرى أسعاء تارضية أقل أمية 
ورنيئاً وأقل جدارة واستحقاقاً تطلق على شوارع عظيمة من 
شوارع العاصمة ؛ نرى مجلس التنظم يكتنى ببذين الشارعين 
تكرياً لمنشئى القامرة . وإذا كان مخلس التنظيم يريد -بذا 
الاختيار أن حافظ على المناسبات التاريخية . فبحسن به أن 
يختار شارع الأزهر الجديد ليطلق عليه اسم القائد جوهر , 
فجوهر هو أبضاً مؤسس دامع الأزهر :1 وف وسعه أن 
يطلق اسم المحر على شارع الموسكى ثم امتداده من السك 
الجديدة حتى الدراسة أو على الشارع الممتد من باب الفتوح 
حتّى السكة الجديدة » ثم امتداده حتى ياب زويلة . فهذان 
الشاردارن همافى الواقع قطر المدينة الفاطمية المدبمة . 
أما اذالم يكن للخطط التاريخية دخل فى هذا التكريم ؛ واذا 


كان التكريم مقصودا لذاته فليطاق اسمىجو هر والمعز أذن على 
شارعين من أعظم شوارع القاهرة , لا على شارعين من 
أحقر شوارعبا 


ثبل فى معسر برمبل لودفج 


ظهر أخيراً الجرء الثانى من كتاب النيل لاميل لودفيج 
وعنوإنه , التيل فى مصى , عمترو8 مذ 219 ه75 ؛ أما الج 
الأول وعنوانه « الثيل من المنبع الى مصر » فقد صدر منذ 
بضعة أشبر حسما ذكرنا فى هذا المكان من الرسالةء وهو 
ينول وصفالهر | ِ هن متابعه حي حدولاهصر الجلوبية » 
ووصف الحيوانات واللباءات الى تسكن هذه المناطق . أما 
الجزء الثابى ققد خصص للقسم الممتد داخل مصر ء وفيه 
وصف ضاف هذا القسم ولمصر الى عاشت من ماله مدل * 
القرون الغابرة حتّى الوقت الحاضر . ومن رأى الكاتب ان 
النيل كانت له دائما فى هذا القسم العامر من مجراه مؤثراته 
العميقة على الشعوب الى سكنت واديه» وكان هذه الشعوب 
بلا ريب تفوذما وأرادتها فى تكييف مجرى اللهر والاتتفاع 
بنائه . ويتناول لودفيج وصف هذه المرحلة التى بلغ طولما 
سهالةميل »كا يتناولوصف مص رمندالفراعنة , وعصر المسيح 
والقديسين , ثم مصر الاسلامية ؛ ومصر أيامعصر الانحلال 
الترى ؛ ثم يصف مناممة نابوليون القصيرة؛ وحفر قناة 
السويس وتدخل انكترا, ثم يتتاول حركة مصر القومية فى 
أسلوب حماسى مشبع بالعطف . ويقبع لودفيج فى الكتابة 
والوصف أسلويا جديدا لم يسبق لمن طرق نفس الموضوع 
أن اتبعه فالنيل ليس فى نظره وحدة جغرافية فقط توصف 
هن الناحية الطبيعية » بل هو كائن حى له خواصه الانسانية 


الرسالة /امة 


٠‏ ما أن له خواصه الجغرافية والطبيعية » وهذا يعامله لودفيج 


كا ناشخصية تترجم؟ا يرجم الرجل العبقرى . و مواقف 
كثيرة تزى لودفيج شاعرا يقبع بع الوصف الخيالى ؛ واذا كان 
بدو محققا فى بعض الحقائق والوقائع التاريخية , فهو يبدو 
أحياناً سطحاً يكتب كا يكتب الساتح الطارى. . ومن ججهة 
آخرى تقد وجه النقد المر إلى الآسلوب الذى أخرج به 
الكتاب بالاتجلزرية ( لانه كتب أصلا بالامانية ) وقيل 
إن فيه كثيراً من القص والتشويه 
كناب غير عن روما السوفيفية 

ظبر أخيراً كتاب خظير فى رو روسيا السوقينية بقلم زعم 
كير من زعمائها القدماء هو ليون تروتسى أحد مؤسبى 
روسيا البلشفية ؛ ويقدم الينا تروتسكى كتابه الجديد بعنوان 
ه خيانة الثورة . ما هو الانحاد السوفيى وأن سير » 
دماء لعووعاء8 دهن خ 82961 » . ونحن جر فأنتر و نسى 
لبث من سادة روسيا وزعماءها حتى سنة 1401 ؛ وعندئذ بدأ 
الخلاف بينه وبينستالينوعصبته , واتتبى الآمر بتغلبستالين 
ون تروتكى وتمريق عصبته . ومن ذلك الحين يعيش 
تروتسك ف منفاء متقيعا أحوال روسيا وتطوراتما . ولكن 
تروتسكى مخلف ورايه عددا كبيرا من الزعماء القدماء الذين 
يتاصرونهويخاصونالنظام الجديد , وَطولاء أنصار كثيرون 
ف روسيا . وينعى تروتسكى على مثالين سيد روسيا الخال 
أنهخانقضية الهال ‏ و بددتراثلينين ؛ واتيعسياسةرا أسمالية , 
وأنه أقام نظام ارعات شامل ٠‏ ويقول :رؤتسكى فى كتايه 
المذكور: . أنالثورة قد غدر بها القائمونبالآمر ؛ ولكن لم 
تسحق نبائيا ,. هذاهو ملخص نظريته وهويشرح بعد ذلك 
مساوى” النظام القائم , ويد للع أ نستالين سير بوحىالدول 
الرأموالية ؛ ويرغم روسيا علىالخضو ع لها م ويشبر يسياسة 
الإرهاب القائمة.وذيوح الجاسوسيةالشنيعة.وندبيرالمؤامرات 
ضد الآبرباء من الزعماء امخالفين . ولا ريب أن تروتسى 
هو البرم أعظم حبة فشؤونروسا السوقيتية . ويقال إن 
أبديه مسنندات هامة تلو الضياء على أعمال العصبة الى بقسيطر 


اليوم على مصاير روسيا ؛ وسوف يثير كتابه امثياماً جديدآ 
بأحوال روسيا وشؤونها 

وما يؤثر عن تروتسك انه فضلا عن الدور العظم الذى 
لعبه فى قيام الثورة البلشفية وسحق حكوءة القياصرة » يعثير 
من أعظم كتاب روسيا المعاصر ين ؛ وهو يكتب بعدة لغات 
ممقدرة مدهشة . 
عريتُ عرير عي لسسع ا مضرق ؟ 
قرأنا فى بعض الصحف الفرنسية الوازدة فالبريدالأخير 
حديثا جديدا لمسيو أميل فابر عن المسرحالحصرى . و يذكر 
القارىء أن مسيو فابر » وهو من أ كبر الفنانين الفرنسيين ١‏ 
وكان مدير المسرح الكوميدىفرأ نسيز : قد اتتدبته الحكرمة 
المصرية فى الشتام الماضى لدراة المسرح المصرى » واقتراح 
مايحب انخاذملا نهاضهو إصلاحه ء وأ أندقام.بذهالمهمة و لايزال 
تقريره بين يدى ولاة الآمر فى وزارة المعارف ٠‏ ويقول 
مسيو قابر فى حديثه الجديد إن المسرح المصرى يرحجع إلى 
نحوأربعين سنة » ولكته بعيش منزوياً على هائش الحوادث ؛ 
يدأن المسرح العرى جدير بأن ينوض وأن ينسع نطاق عمله » 
ةا لذة مر وشمال افريقية : فضلا عن البلاد 
العرية , بل هى ذائعة فى أمريكا الجنوبية حيث يوجد ثمانون 
آلف سورى ف المهجر 0 

والمسرح الحصرى ينقصهالتأليفالمسرحووتعوزه الأبباء 
والرخارف . وهنالكمثلون الكو ميديل ولاتوجدطائثلات » 
حأ نأدوار النساء يقوم ها الرجال . ومن لأس ف أن المسرح 
المصرى لا علك إلآن قر دار الأويرا وهذه الدار 
تحتلها معظم الفصل فرق أجنبية متتلفة ؛ وفوسع ا مكومة 
أ نتسترىمسرح الأزبكية . فهو بملم لقث القظع الكوميدية . 
والمسر حالمصرى ففير قالمناظر حتى أنه يصعب فيهتمثيلالقطع 
المنوعة “أما صن الأليف المسرحى .فلا يوجد بمصر ء وكل 
مامتالك قظطع مترجمة عن الانكليزية والفرنسية والألمائية . 
ؤليست هتالك قلع أصيلة مكتوية بالعربية . وأخيراً توجد 
مشكلة اللغة , فالحكومة ولجنة الفرقة القومية تريداناستهال 
اللغةالعرية الفصحى , وهذدلاينهمبا كثير من رؤاد المسرجء 
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راع « المرر 6 مر أمر وام و 'ستاز ار الم معطفى 
حظآ حستآً . وكان" مثار الخلاف الى قلت « المبرتد» بالفتتم 
فى حاضرة ألقيتها بالججعية اللجنرافية تقدق أديب وتصدى 
له أديب وأمتلاالحوار بالحجة وبقيت أقرأ مستفيدا شاكرا. 
وحق على من بعد» أن أذ تير ما من أجله فتحت هذه الراء 

لقد تلقيت هذا الاسم بالكسر عن الشيخين اللنويين 
الشتشطى والمرصق . وسمعنا من الشنقيطى شعراً أو نظا فى 
ذم من فتحها ليس يخاو ذ كره من تفكبه وهر : 
والكمر فراء المردواجب وبخير هذا ينطق الجهلاء 
وكان رحمه الله يلق القول يفخمه ويمط البيت عند آخره . 
أما شيخنا المرصق فلم يكنمتشدداً فى الكسر تشددالكنقيطى » 
ولك ن كان يفضله . ومن هنا غلب على لسان الاأدباء كسر 
الراء وتلقيناه ولقيناه كذلك . ثم تبين لنا أن الصواب هو 
الفتح لا رأينا أن هذا الاسم [نما وضع نيزا للعيب لا لفيا 
للنددم . وكان من عادة ذاك الزمن أن يكون تكريم العلماء 
بالكنية ؛ ويكثر أنتتغلب عليهم ألقا بتحمل:بزا وعيبأ ؛ وقد 
ييدوذلك غرريآ وللكنه أمرواقع . فأبوالعياس مد بن يريد 
« المردء شيخ النحاة باليصرة . وأبو العبأس أحمد بن بحبى 
دتعلبء. شيخ التحاة بالكوفة ف زمنه يعاصره و بئافسه ؛ 
وثعلب والمبرد تبزان . وكذلك أمام الأدباء فى ذات العصر 
أبو عبان مرو بن حر الجاحظ . 

والجاحظ نيز بلا ريب ٠‏ ومن ألقاب العلباء فى ذاك 
الزمن قطرب وعجرد والجعد والبغل والحامض والاخفش 
والأعمش والاعور والاأعى والاكثرم والاأشعث والفراء 
والزجاج والرؤاس ( بائع الرؤوس ) ولكل كنية لايدعى 
إلا ما ولا يحب أن يتسمى بثيرها , 

ولو كان فى هذه الاأمماء مثار للخلاف واحتملت 
أنازمم الفتم والكسركاجحظ والخفش والمعور لرأيت من 
يدعى لا ويقريها من المدح يوجه ما «كالممرد » ويتمى أصل 
النبز وعادة العصر ولولاسعة صدرالجاحظ لقال أيضا جحظ 
الله من جحتلى . وقال الاخفش خفش الله من خنشنى م 
قال المبرد برد : اده من بردنى على أن السعى لتجميل ألقاب 


العلباء عاطفة جميلة .“و لكنها تباعد التارريخ وتخى الحق ؛ فقد 
رأيت ل خالفتا ما روينا عن الشيخين ٠‏ ولعمرى لو أنهما 
شهدا وهدى إليبما ما قدم فى الرسالة من النضوص لا ريا إلا 
الفتتم.ولشكرا للآديب العام الذى تتسمى « أحد القراء » فطوى 
أسمه ونشر عليه . فا كان لمولا. العلماء من التشدد ف المق إله 
يما تتكعف لم الحجة فى غيرما بأيديهم ؛ فهم أتباع الاق 
أبدأ . ولقد ذكرت ببذا قصة للرحوم الشيخ الشنقيض 
كان يقرأ عليه الاأستاذ الخضرى شعراً فيدكلة «١‏ الخراىء 
بالراء المهملة ‏ فقال الشنقيط هّ الثراى بالزاء أصلحها , 
خدثنا الشيخ الخضرى أن نفسه تطلعت أن ينظ القاموس 
ليرى الكلمة وكان قربا منه فنظره و إذا فى القاموس الخراءى 
والخراتى بالزاى وبالراء وكل منهما نبت بالصحراء » ققرأ على 
الشيخ ما وجد . قال الشيخ : أعدها بالراء واستغفر الله . قال 
الخضرى : كنت أظن أن القامرس أدقوعل الشيخ من اللغة . 
فضحك الشنقيطىوقال: « فون هذا وينفق انار » تلك منزلة 
العلماء من الحق إذا تنبين وماالتوفيق إلا بالته ابراهم ممطق 


لا تتردد ! 


نارنها فرصة ذهبية قد لاتعوض فلا "دع الاوانى يضيعبا 
منك واطلب إلى دار الصاوى الطبع والتشر والتأليف 
بعطفة الشوشترى خلف بلاتثى بالقاهرة أن ترسل إليك 
الجر . الاول والانى وتعدك مشتركا ف الثالك من 

عتم مرجع فى اللعة وتفسير القرآن الكرم ووجحوه 
قراءاته والحديث التبرى وغريه والشعر العربى والحكم 
والآمثال والتحووالصروف والعروض مرا ترتيا حديثاً 
أبجدياً ومصححا تصحيحا عليياً ‏ تمن الجزء الثالك.ق 
الاشتراك ١١‏ قروش صاغ وعند تام طبعه يرفع-كا رفع 
من الجمين الأول والثانى إلى ١٠‏ خمسة عشرقرشاً صاغا 

ملاحظة : من يسدد اشتراك الجرء الماشر من 
المشتركين الجدد يعامل كا لوكان مشتركا قبل الطبع 
ويعفى من الزيادة فى الجزء الآول والثاى 
ونرجوا إضافة أجر البريد ع نكل جزء عشرين ملِيا 


للسيدة كرم حسن فهمى 


الى أستاتى الجليل عباس مود النقاد م 


عادت خضرة وقد أنبكبا التعب من عد 
أشعة الشمس الحرقة فى الحقل 

عادت خضرة نإل الدار ذات الحيطان السود والسقف 
لمتداعى وجلست يحانب أخيها حسن على الحصير البالية 
وسألته : 

... ألم جد عملا فى القاهرة ؟ 

.لم أجد 

ألم تذهب إلى عمك ؟ 

... لافائدة 

تذكرت خدرة زيارات عمبا الغى للقرية وكيف كان 
يستقبله القرويون وما استدانه والدها الفقيرمبالغة فى ١‏ كرامه 

بلتذكرت كيف كان حديث عمبا لايدور إلاعن نفسه 
وأملاكه ومركره الرفيع فى الجيش وعن قصره وما محويه 
من تحف وصوز وتمائيل 

وتذكرت خدرة أن عمبا عرض على والدها قبل وفاته 
أن يستصحيا معه إلى القاهرة ورفض والدها إذ ذاك 

فاليم وقد مات أبوها ومانت زوج عببا الخيفة النى 
ؤرث عنهاكل هذه الثروة فل" لا تذهب؟ 

... ألا تأخذقى معك ياحسن إلى قصر عمى 

... إنك لم "ذه إلى القاهرة قط 


... أرجو _ياحسن 1 ربما كان لى من التأثير على جمى 
ما ليس لك فيثم بدأنك 


إن لنانا 
سائرا إلى القاهرة وأدهشت حركة المديئة الكبيرة 
الفتاة وبلمت أخيرا قصر عمبا وتساءلت عن محتوياته فى 
دهشة والعم يشر. 
- هذا لاط النادر ثمنه مائة جنيه ٠‏ تقلعت الفتاة 
خفي ووشتبنا تحت إبطبا خشية تلويثه 
: وهذه السجادة الغارسنية الاثرية ثمنهاتلاثماثة جنيه . 
0 «لكثرما قدمة ياعمى,فقهقه صاحب 
القصر وأجامها : لحذاكانت ثميئة , فالها أثرية منذ ألف سئة 
... انظرى هذا القثال النصق البديع ١صنعه‏ أ كبر مثال 
فر فى معاصر 
... وهذه صورة زوجتى برلشة الرسام سوسانت كلفتنا 
مائة جنيه 
قالك الفتاة : هل هئ أثرية أيضا أى منذ ألف سنة ؟ 
فتهقه الم مرة أخرى لسذاجتبا 
ههه 
وف المساء نامت 'الفتاة تحل بالقصر البديع الذى يقطته 
عنها وحيداً لاإشاركة فيه إلا خادمه العجوز وإلاهذه التحف 
والقاثيل , ونام أخوها حسن وهو يدبر أمرا 
فى مساء اليوم التالى عاد حسن إلى القصر بعد أن جال 
فى شوارع العاصمة وقاللعمه : 
علرتاليوم ياعمى عبلى صو رةفنية بديعةلل رسام الشبيرج . س 
قال العم : بالشوق لصورة من ريشته ! 
حسن : رفض الايطالى العنيد أن يبيعها 
العم : أغره بالمال؛ هذه ألف جنيه ؛ وإذا طلب [ كثر 
فأنا مسستعد 
ليلا 


3 الرسالة 


وعاد -حسن فى صباح اليوم الثالك يحمل إطارا كيراً 
أسدل عليه ستارمنالحري رالا رق تحَجب" الصورة » ووضع 
الاطار بصورته الغامطة في صدر قاعة الامتقبال الكبرى 
بقصر مه 
وفى المساء حضر صاحب القصر ومعه رهط من الذواة 
والفتانين والمعجبين بالفنون 
ووقف حسن يجاتب الاطار ورفع عن الصورة 
الستار وتكلم : 
أمها السادة . ترون الآنصورة , فائتين البانسة » صورها 
هرجو بقلله كلاماً » وعربها حافظ بلاغة: ورسمها ج .س 
الرسام الأيطالى الشبير صورة ناطفة 
> أتقن الغتان تصويرها وتصوير البؤس فيبا! ألا تعد 
آية من آيات الفن ؟ > تقدرون مآ ها ؟ 
العم : ألف جنيه 
يعضيم : وٌ 2 
واستطردحسنيقول: يحب أنْنقدر الف فالفنضرورى 
للحياة « بل ضرورى جداً » 
قن الراجب أن تقلع عن تقوم مطالبنا بمقدار الحاجة 
إليبا » فان ذلك التقويم غير صحميحء فتحن نستطيع أن نفقأ 
أعننا بأصابمنا أر قطع ألسئنا ونيش ينيد ملك النظر 
والكلام سبعينسنة ولا نستطييع أن تعيش بغير اير ... 
وندع تقوم الفكر إلى تقويم السوق » فالحلية أقوم من 
الانية الضرورية , ولآن تشيد قصرآ بديعاً نحت فبه عشرة 
مثالين فينتجون مائيل للزيئة خير ألف مرة من بناء مصنع 
أو سفينة يعمل قيبما الآلاف فينتجوان ... 
« والقثال أغلى من الكساء ٠‏ وكأس الويسى أغلى من 
طن الماء , والطباق أغل من الحواء . 
وأقصى ما لغه فى تحصيل الخيز أن تنشاوئ وسائر 
الأحياء » ونحنإذ! حصلا الفنون أجميلة فا نحن ,أناسى لحسب 
بل أنامى ممتازون نميش فى أمة ممتازة » نعيش فى أ كراحمن 
اللإن والطين 


٠‏ فان كنا نبنى أرن نعيش كا تعيش الاحياء سفسينا 
الضروريات المزعومة » حتى تأت الكاليات فتلاشيها ٠‏ وستى 
يأ غيرنا ء يرع هذه وقلك . 

«ومن الواجب ثالنا أن نذكر ماهو العلم الذى يفوقنا به 
الغربيون ٠‏ فليسهو التجارب العويصة فىمصائع السيارات , 
ولا الاختبارات والخاطرات الشافة فى عالالطيارات والسفن 
والدبابات «كلاء لايفوقنا الغرييون بهذا فان الشرق ليحذق 
صناعة الطيارة ... اذا... ( فتأملوا من فضلكم اذا ) . 

أيها السادة ! فى علم حسابنا أن القصيدة الغرافية نساوى 
طيارة ؛ وفى نحونا أن القثال يعنى سفينةأوسيارة , وقال أمين 
الريحاق : يامن يبيمنى فلسفة بطيارات قل يعباً به أحد . 

د ولقد يخطى. بعش المصلحين فى تقوم القاورن 
فيستكثرون ماأتفقت علبا الدولوالملوك والسرواتءوأغطأ 
اللورد بافرلوك ما قال ٠‏ [نالمقتصدي نأسياد العام ورو كفار 
جحنون إذ رفض رهم صور ته نظير ثثيالة جنيه بريشة أ كبر 
رسام أمريق . ١‏ 

أيها السادة ! قدرتم ألف جنيه لصورة « فائتين البائسة» 
فكم تقدرون لا الآن اذا عرقم أنها بأئّسة سحقيقية من اللحم 
دالدم ؟( تتحرك الصورة وتخرج من الأطار لانها امرأة 
جيمية 

ك تقدر ون لها الآن؟ 

أصوات - لاثى. 

أيها الساده... مكذا نقوم الحقيقة . ومكةانقوم الخيال» 
وهكذا تييع نض ف عقولنا ونخسرنص ف أعبار نا ونفق نصف 
أموالنا لنظبر يمظبر الامتياز واللباثة والتبذزيب 

أنها السادة ...تلك أمم بلفت شأوها وثالت الضروزياتُ 
ثم التفتت إلى الكاليات ء ونحن أمة لاتزال فى أشدالحاجةالى 
الضرورنات » والضروريات القصرى أولا 

كرم مسي للالى 
حرم ناظر طة م . | 


